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} ٥٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  

  

  مقدمة:

الحمــد الله الــرحیم الــرحمن، معلــم القــرآن، خــالق الإنســان، معلمــه البیــان، 

الـذي أنـزل علیـه ربـه القـرآن  مام المرسـلینوالصلاة والسلام على خاتم النبیین، وإ 

الكریم على سبعة أحـرف وعلمـه مـا لـم یكـن یعلـم وكـان فضـل االله علیـه عظیمـاً، 

  وعلى آله وصحبه الأخیار وسلم تسلیماً كثیراً .

  ........ وبعد   

ومصـدر آن الكـریم دسـتور الأمـة الإسـلامیة فإنه مما لا مراء فیه أن القـر 

ذي ختم االله بـه الكتـب، وأنزلـه علـى نبـي خـتم حضارتها ورقیها، وهو كتاب االله ال

  به الأنبیاء، بدین عام خالد ختم به الأدیان .

العصـــمة الواقیـــة، والنعمـــة الباقیـــة، والحجـــة البالغـــة، فـــالقرآن الكـــریم هـــو 

والدلالــة الدامغــة، وهــو شــفاء الصــدور، والحكــم العــدل إذا تشــعبت الأمــور، وهــو 

، ســـراج لا یخبـــو ضـــیاؤه، وشـــهاب لا الكـــلام الجـــزل، وهـــو الفصـــل لـــیس بـــالهزل

یخمد نوره وسناؤه، وبحر لا ساحل له، تلاقى فیه الإیجاز والإعجاز، وتظـاهرت 

فیـه الحقیقــة والمجـاز، وقــد أحكـم الحكــیم جـل جلالــه صـنعته ومبنــاه، وقسـم لفظــه 

ومعنــاه، إلــى مــا ینشــط الســامع، ویشــنف المســامع، كــل كلمــة منــه لهــا مــن نفســها 

  جب، ومن طلعتها غرة، ومن بهجتها درة .طرب، ومن ذاتها ع

ــدَر، فــأخلق بــه مــن  وكیــف لا یكــون كــذلك، وهــو كــلام خــالق القــوى والقُ

كتاب أعجز بنظمه سائر البشر، فسبحان من سلكه ینـابیع فـي القلـوب، وصـرفه 

غــرو أن تجــد فیــه مــن ألــوان الكنــوز مــا یرشــد بأبــدع معنــى وأغــرب أســلوب، فــلا 

  الفكر ویشرح الصدر .



  
 
 

  
   

 
 

} ٥٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

ذلــك إنزالــه مــن رب العــزة والجــلال علــى ســبعة أحــرف تیســیراً علــى ومــن 

النبـوي الشـریف: "أنـزل القـرآن علـى سـبعة الأمة المحمدیة، كما جاء في الحدیث 

  تطبیقاً عملیاً . وطبقه الرسول الكریم ، )١(أحرف فاقرؤا ما تیسر منه"

زاً القــراءات التــي ثبــت تواترهــا علــى اخــتلاف لهجاتهــا كنــو كانــت  ومــن ثــم

من العلم والمعرفة وكان علما، التفسیر أحرص العلماء بعد القراء علـى الاهتمـام 

ن بهـا لفصـیح بالقراءات، یُقَلِّبون علیها المعاني، ویبنون علیها الأحكـام، ویحتجـو 

قرآني إیضاحاً لا یشـكل أمـام النهایة إلى إیضاح المعنى الاللغة، لكي یصلوا في 

هامــــة مــــن أدوات التفســــیر التــــي القــــراءات أداة  ، لــــذا فــــإن قــــارئ لكتــــاب االله 

توضح المعنى، وتبین الحكم الفقهي، وتحـدد الإعـراب، وتؤكـد الإعجـاز القرآنـي، 

  وإتقانها یعد من أهم الأمور التي یجب أن تتوفر في مفسر القرآن الكریم .

ومعلوم أن الظواهر القرائیة مختلفة ومع كثـرة هـذا الاخـتلاف وتنوعـه لـم 

یه تضاد ولا تنـاقض ولا تخـالف، بـل كلـه یصـدق بعضـه بعضـاً، ویبـین یتطرق إل

بعضه، ویشهد بعضه لـبعض علـى نمـط واحـد، وأسـلوب واحـد، ومـا ذاك إلا آیـة 

  . بالغة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به رسول االله 

بین الظواهر القرائیة ظاهرة "حروف المعاني" التي یتناوب بعضـها ومن 

راءات المختلفــة، أو یثبــت بعضــها علــى قــراءة ویحــذف حســب القــبمكــان بعــض، 

وعلیـه فدراسـة  –تعالى كما سیأتي في مواضعه إن شاء االله  –على قراءة أخرى 

حــروف المعــاني وعلاقتهــا بــالقراءات جانــب مهــم مــن الجوانــب التــي یحتــاج إلیهــا 

المفســــــر، لیتســــــنى لــــــه أدراك معــــــاني هــــــذه الحــــــروف ومــــــا تحملــــــه مــــــن دلالات 

الأمــــر الــــذي جعــــل الإمــــام بــــدر الــــدین الزركشــــي یقــــول فــــي كتابــــه: وإیحــــاءات، 

والأربعــون فــي الكــلام علــى المفــردات  النــوع الســابع )٢("البرهــان فــي علــوم القــرآن"

مــن الأدوات، والبحــث عــن معــاني الحــروف، ممــا یحتــاج إلیــه المفســر لاخــتلاف 

                                                 

) حــدیث صــحیح: أخرجــه البخــاري: كتــاب الخصــومات: بــاب كــلام الخصــوم بعضــهم فــي ١(

) وأخرجه. مسلم: كتاب الصـلاة المسـافرین وقصـرها: بـاب إن ٢٤١٩بعض حدیث رقم (

 . ٥٦٣-٥٦٢: ١القرآن على سبعة أحرف وبیان معناها 

 بد الرحمن المرعشلي وآخرین ط دار المعرفة بیروت .تحقیق د/ یوسف ع ٤/١٥٤) ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٥٥ {
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حَ اســتعممــدلولها؛ ولهــذا تــوزَّ  الها فــي بعــض عَ الكــلام علــى حســب مواقعهــا، وتــرجَّ

  ال على بعض بحسب مقتضى الحال ...".جالم

ومن أجل ذلك فقد استمددت العون من ربي، وتخیرت بتوفیقه أن أسـلك 

ور القـراءات هذا المسلك لأبین للقارئ الكریم مدى إظهار المعـاني بنـاء علـى تعـا

على حـروف المعـاني وأثـر ذلـك فـي تنـوع الـدلالات، وكـذلك تغـایر القـراءات بـین 

ات بعــض حــروف المعــاني وحــذفها، ونحــو ذلــك ممــا یتعلــق بحــروف المعــاني إثبــ

بضرب بعض النماذج القرآنیة، وبیان ما فیها مـن قـراءات قرائیاً، مكتفیاً في ذلك 

  .روف المعاني ودلالاتها التفسیریةمتواترة تتعلق بشأن ح

وقد حرصت على أن یكون الكلام میسوراً لا تعقید فیه حتـى لا یسـتغلق 

إخواننـــا القـــارئین، ورجعـــت فـــي كـــل فـــن یتعلـــق بهـــذا الموضـــوع إلـــى أشـــهر علـــى 

ما فتح االله تعالى به علي وأجـراه علـى قلمـي، وأسـمیت كتـابي: مؤلفاته، وأضفت 

  "القراءات المتواترة وحروف المعاني" .

  دــوبع

فإني أتضرع إلى المولى جلت قدرته أن ینفع بهذا الكتاب كل مـن یـدور 

الكــریم، ویتــزود مــن مأدبتــه، وأن یجعلــه فــي میــزان حســناتي حــول مائــدة القــرآن 

تقصـیري فیـه وحسنات أبوي ومشـایخي العظـام، وأسـاتذتي الكـرام، وأن یعفـو عـن 

وفي غیره، فالنقص أصل في الطبیعـة كـامن، واالله المرجـو أن یعاملنـا بفضـله لا 

آلـه  بعد له، وأن یقینا كل سوء وصل اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمـد وعلـى

  وصحبه أجمعین .
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 اإ ا   



  
 
 

  
   

 
 

} ٥٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  ود ارت ط ذا اث ون ن دات ن دي اث        

ث و و  

  أما التمهیدات ففیها ما یلي:

  تعریف القراءات  

 مفهوم الحروف  

 أقسام الحروف  

  المبحث الأول:

    روف ا وبراءات وا  

  التالیة: وفیه المطالب

  :المشددةتناوب القراءات بین "ألاالمطلب الأول "  ." الاستفتاحیة و"ألاَّ

  تناوب القراءات بین "أو" و"الواو" .الثانيالمطلب :  

  تناوب القراءات بین "الواو" و"الفاء" .الثالثالمطلب :  

  تناوب القراءات بین همزة الاستفهام و"أم" .الرابعالمطلب :  

  اوب القــراءات بــین الاســتثناء بـــ"إلا" وحــرف الجــر : تنــالخــامسالمطلــب

  "إلى" .

  ة وفتحها : تناوب القراءات بین كسر همزة "إن" المشددالسادسالمطلب

.  

  ـــب ـــاوب القـــراءات بـــین تشـــدید وتخفیـــف "إن" مكســـورة الســـابعالمطل : تن

  الهمزة .

  تناوب القراءات بین تشدید وتخفیـف نـون "أن" مفتوحـة الثامنالمطلب :

  .الهمزة 

  تناوب القراءات بین تشدید "لكن" وتخفیفها .التاسعالمطلب :  

  تناوب القراءات بین ورود "أن" مخففة ومصدریة .العاشرالمطلب :  

  تنــــاوب القــــراءات بــــین "أنْ" المصــــدریة و"إنْ" : الحــــادي عشــــرالمطلــــب

  الشرطیة .



  
 
 

  
   

 
 

} ٥٧ {
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  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  عشر: تناوب القراءات بین تخفیف "لما" وتشدیدها .الثاني المطلب  

 عشر: ورود اللام على أنها "لام" كي و"لام" الأمر .الثالث  المطلب  

  عشـــر: ورود "الـــلام" علـــى أنهـــا للتعلیـــل أو للتوطئـــة أو الرابـــع المطلـــب

  الابتداء .

  على أنها الفارقة و"لام" الجحود عشر: ورود اللامالخامس المطلب.  



  
 
 

  
   

 
 

} ٥٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المبحث الثاني:

    روف ا د   ر  

  تالیة:وفیه المطالب ال

 . المطلب الأول: القراءات و"لا" النافیة للجنس  

 . "المطلب الثاني: القراءات وحكم ما بعد "حتى  

 . "المطلب الثالث: القراءات والاستثناء بـ"إلا  

  المبحث الثالث:

    ذو روف ا تن إ راءاتا  

  ویحتوي على المطالب التالیة:

 ت (الباء) وحذفها .المطلب الأول: القراءات بین إثبا 

 . المطلب الثاني: القراءات بین إثبات (الفاء) وحذفها 

 . المطلب الثالث: القراءات بین إثبات (لام) الجر وحذفها 

 القراءات بین إثبات (مِنْ) الجارة وحذفها .المطلب الرابع : 

 . المطلب الخامس: القراءات بین إثبات (الواو) وحذفها 

  البحث أما الخاتمة فتتضمن نتائج

واالله أســأل أن ینفــع بهــذا البحــث، وأن یجعلــه حجــة لــي لا علــيّ، وصــلى 

  االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین .



  
 
 

  
   

 
 

} ٥٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  حثتمهیدات بین یدي الب

  رف اراءات

  أولا: تعریفها في اللغة:

القـــراءات جمـــع قـــراءة مصـــدر ســـماعي مـــن قـــرأ یقـــرأ قـــراءة وقرآنـــا، واســـم 

ه قـارئ وجمعـه قـراء، وتطلـق القـراءة فـي لسـان العـرب ویـراد بهـا معـان الفاعل منـ

  عدة، فمن ذلك:

رؤیــة الــدم یقــال: قــرأت المــرأة: أي رأت الــدم، وأقــرأت صــارت ذات قــرء، 

  والقرء أیضا الطهر، فهو اسم جامع للأمرین: الطهر والحیض .

أي وتطلق ویراد بها الجمع، یقال: قرأت القرآن، أي لفظت به مجموعـا، 

  ألقیته، ومنه ألقى الخطیب الخطبة .

ــــى بعــــض فــــي  ومنهــــا الضــــم: أي ضــــم الحــــروف والكلمــــات بعضــــها إل

ــا إذا جمعتــه وضــممت بعضــه إلــى بعــض، قــال  الترتیــل، یقــال: قــرأت الشــئ قرآن

  أي قراءته .  ]١٧القیامة: [ Ñ Ò Ó  Ô Õ Z ]تعالى: 

  .)١(ه مقروء بهوالمقصود بالقراءة في مثل هذا المقام اسم مفعول بمعنى وج

  ثانیا: تعریفها في الاصطلاح:

  تعددت آراء العلماء في تحدید مفهوم القراءات ومن هذه التعریفات ما یلي:

  التعریف الأول:

یرى أصحابه أنه علم یعرف به كیفیـة أداء كلمـات القـرآن واختلافهـا مـع 

  )٢( خرج اللغة والنحو والتفسیر وما أشبه ذلك. –قله عزو كل وجه لنا 

                                                 

بتصــرف ط مصــطفى  ٤٠٢-٤٠١) المفــردات فــي غریــب القــرآن للراغــب الأصــبهاني ص١(

الكویــت والصــحاح  –ط دار الرســالة  ٥٢٦البــابي الحلبــي، ومختــار الصــحاح للــرازي ص

ومناهـــل القـــاهرة  –للجـــوهري بتحقیـــق: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــا مـــادة "قـــرأ" ط الشـــربتلي 

فیصــل  –ط دار إحیــاء الكتــب العربیــة  ٤٢١ص ١العرفــان فــي علــوم القــرآن للزرقــاني ج

  عیسى البابي الحلبي .

 القاهرة . –ط دار زاهد القدسي  ٣) منجد المقرئین لابن الجزري ص٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  التعریف الثاني:

مـن ذهـب إلیـه بأنـه علـم یعـرف بـه اتفـاق النـاقلین لكتـاب االله تعـالى  یرى

واخــتلافهم فــي الحــذف والاثبــات، والتحریــك والتســكین، والفصــل والوصــل وغیــر 

  )١( ذلك من هیئة النطق والابدال وغیره من حیث السماع.

  التعریف الثالث:

النطـق بـالقرآن الكـریم مـع  یخـالف غیـره فـي بأنـه مـذهبیرى القائلون به 

  )٢( اتفاق الروایات والطرق عنه.

  التعریف الرابع:

فیــه عــن صــور نظــم كــلام االله تعــالى مــن  ذهــب قائلــه: بأنــه علــم یبحــث

  )٣( حیث وجه الاختلافات المتواترة.

  التعریف الخامس:

قال الطاهر بن عاشور: بأنه "اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف 

یمثـــل لـــه بالألفـــاظ القرآنیـــة  خـــتلاف القـــراء فـــي الحـــروف والحركـــاتوالحركـــات، وا

الــواردة فــي ســور القــرآن نحــو "مالــك یــوم الــدین" وقراءتهــا "ملــك یــوم الــدین" ونحــو 

ذلـــك مـــن ألفـــاظ القـــرآن، وقـــراءة لفـــظ "القـــدس" بالإســـكان والتحریـــك ومثّـــل لوجـــوه 

لتحقیــــق والجهــــر كمقــــایر المــــد والإمــــالات والتخفیــــف والتســــهیل واق بقولــــه: النطــــ

  )٤( والغنة. والهمس

وهـذه التعریفــات قریبـة مــن حیـث المضــمون إلا أن التعریـف الأول أوفــق 

علـم القـراءات ومیـزه عـن غیـره مـن العلـوم القریبـة منـه  في بابه؛ لأنـه حـدد ماهیـة
                                                 

) اتحــاف فضــلاء البشــر للبنــا الــدمیاطي تحقیــق د/ شــعبان محمــد إســماعیل ط دار الكتــب ١(

 . بیروت –العلمیة 

 . ١/٤١٢) مناهل العرفان في علوم القرآن ٢(

ط وكالـة  ١٣١٧ص ٢) ینظر كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون لحـاجي خلیفـة ج٣(

 . ١٩٤٥المعارف استامبول 

 تونس . –ط دار سحنون للنشر والتوزیع  ١/٥١) التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٦١ {
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تعلــق  هبقیــة العلــوم الأخــرى، ولأنــ كعلــم التجویــد وعلــم الرســم والضــبط فضــلا عــن

ه الاختلافــات إمــا أن تكــون صــوتیة أو نحویــة أو تصــریفیة، بــاختلاف القــراء وهــذ

  إذاً قوله: "واختلافها" یشمل كل النواحي .

وقولــه: "مــع عـــزو كــل وجــه لناقلـــه" بیــان للطــرق التـــي أخــذ منهــا الـــرواة 

روایـــاتهم، ولبیـــان طریـــق كـــل راو روى عـــن إمامـــه، وهـــذا الطریـــق إمـــا أن یكـــون 

فیما بعد ذلك عن طریـق  شافهة"، أو كتابیاً سماعیا كما في العهد الأول وهو "الم

الكتب والمصادر التي نقلت إلینا وجوه القراءة واعتمدها علماء القراءات، واعتمد 

علیهــا كمــا ذكــر ذلــك الإمــام المحقــق ابــن الجــزري فــي مقدمــة كتابــه النشــر حــول 

  طرق الرواه .

نـه جمـع إوالشمول التعریف الثـاني، إذ ویلي التعریف الأول في الأوفقیة 

مع علم القراءات العلوم التابعة له كعلم الرسم وعلـم الضـبط والـنقط، فهـذه العلـوم 

علم القراءات، بـل إنهـا ملازمـة لـه لا تنفـك عنـه بحـال، وتوضـیح لا تنفصل عن 

ذلــك أن مــن شــروط القــراءة الصــحیحة موافقــة الرســم ولــو احتمــالاً، وأیضــا جــاء 

الفصل أو الوصل أو القراءة بالتحریك أو الضبط لیفصل بین القراءتین كالقراءة ب

التسكین وكذلك النقط جاء لیمیز به بین القـراءتین نحـو قولـه "ننشـزها" و"ننشـرها" 

  وقوله "فتثبتوا" و"فتبینوا" .



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٢ {
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  وم اروف

  أولاً: في اللغة

عدة الحروف جمع حرف، ویطلق الحرف في لغة العرب ویراد به معان 

  منها:

 والجانب، ففي المعجم الوسیط: "الحرف من  یطلق ویراد به الطرف

فــلان علــى حــرف مــن أمــره ناحیــة كـل شــيء طرفــه وجانبــه، ویقــال: 

h   g  f  ] منه إذا رأى شیئاً لا یعجبه عدل عنه، وفـي التنزیـل: 

l  k  j     im  Z ] :یعبـده فـي السـراء لا فـي الضـراء.  أي ]١١الحج

  )١( ومنه حرف السفینة والجبل جانبهما.

 لـــق ویــــراد بـــه الناقــــة الضــــامرة أو المهذولـــة أو العظیمــــة، یقــــال ویط

وقـال ت بحـرف السـیف. بللناقة حرف، قال قوم: هـي الضـامرة شـبه

  )٢( ت بحرف الجبل.بآخرون: بل هي الضخمة شبه

  ف عنـه ینحـرف الشيء، یقـال: انحـر ویطلق ویراد به الانحراف عن

یقـال: محـارف انحرافاً، وحرفتـه أنـا عنـه أي عـدلت بـه عنـه، ولـذلك 

وذلــك إذا حــورف كســبه فمیــل بــه عنــه وذلــك كتحریــف الكــلام وهــو 

ـــه، قـــال تعـــالى:  عدلـــه  ]٤٦النس���اء: [ Z  /  0  1  2] عـــن جهت

  )٣(.Z ¢  £  ¤  ¥  ¦] ] ٤١[المائدة: وفي 

  بــه اللغــة واللهجــة، یقــال: هــذا الحــرف لــیس فــي لســان ویطلــق ویــراد

أي ســبع  )٤(ة أحــرف": "نــزل القــرآن علــى ســبعالعــرب ومنــه قولــه 

                                                 

ط دار الــدعوة، ویراجــع  ١٦٧العربیــة بمصــر ص) المعجــم الوســیط الوســیط للمجمــع اللغــة ١(

  ط دار المعارف . ٢/٨٣٨لسان العرب لابن منظور "حروف" 

ط الهیئـة المصـریة  ٣/١٢٢) لسان العرب مصـدر سـابق، والقـاموس المحـیط للفیروزابـادي ٢(

 العامة للكتاب .

 . ٢/٨٣٩) لسان العرب ٣(

 . ٣) سبق تخریجه في المقدمة ص٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٣ {
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مــن لغــات العــرب، ولــیس معنـاه أن یكــون فــي الحــرف الواحــد  لغـات

ســبعة أوجــه وإن جــاء علــى ســبعة أو عشــرة أو أكثــر ولكــن المعنــى 

  . )١(هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن الكریم

  ویطلق ویراد به الكلمة القرآنیة التي تقرأ علـى وجـوه، تقـول هـذا فـي

  )٢( قراءة ابن مسعود. حرف ابن مسعود أي في

 اني الثامنــة والعشــرین بــكــل حــرف مــن حــروف الم ویطلــق ویــراد بــه

  التي تتركب منها الكلمات، وتسمى حروف الهجاء .

  ویطلــق ویـــراد بــه كـــل حـــرف مــن حـــروف المعـــاني وهــي التـــي تـــدل

على معان فـي غیرهـا وتـربط بـین أجـزاء الكـلام وتتركـب مـن حـرف 

أقسام الكلمة الثلاثة من اسم وفعل أو أكثر من المعاني، وهي أحد 

  )٣( وحرف.

  ویطلــق ویــراد بــه الطریقــة والوجــه إلــى غیــر ذلــك مــن المعــاني التــي

  )٤( تضمها المعاجم اللغویة.

                                                 

 . ٣/١٢٣ ) القاموس المحیط١(

 . ٢/٨٣٧) لسان العرب ٢(

ط المطـــابع  ١٤٦، والمعجــم الـــوجیز لمجمــع اللغـــة العربیــة ص١٦٧) المعجــم الوســـیط ص٣(

 الأمیریة .

 ) المصادر السابقان .٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٤ {
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  ثانیاً: في الاصطلاح:

أراء العلمـــاء حـــول المعنـــى الاصـــطلاحي للحـــروف، وذلـــك كـــل  تاختلفـــ

في هنا بذكر مـا یتصـل حسب اصطلاحه والعلم الذي یعالجه ویبحثه، ولكننا نكت

  بهذا البحث مما ذكره النحاة والبلاغیون والقراء .

  في اصطلاح النحاة: معنى الحرف -١

  )٢)(١( الحرف: كلمة تدل على معنى في غیرها، فقط.

  شرح التعریف:

لتعریف یشمل الاسم والفعل والحرف، وعلـم مـن قوله: "كلمة" جنس في ا

بحــرف: كهمزتــي النقــل والوصــل ویــاء  تصــدیر الحــد بــه أن مــا لــیس بكلمــة فلــیس

التصــــغیر، فهــــذه مــــن حــــروف الهجــــاء لا مــــن حــــروف المعــــاني، فإنهــــا لیســــت 

  بكلمات. وهذا أولى من تصدیر الحد بـ(ما) لإبهامها .

  :اعتراض

بالكلمـة لا یصــلح، مــن جهـة أنــه یخــرج عنـه مــن الحــروف  تصـدیر الحــد

  ما هو أكثر من كلمة واحدة، نحو إنما وكأنما .

  اب:الجو 

نـــه لـــیس فـــي الحـــروف مـــا هـــو أكثـــر مـــن كلمـــة واحـــدة. وإمـــا نحـــو إنمـــا إ

لا حــرف واحــد، بخــلاف نحــو "كــأن" ممــا وكأنمــا ممــا هــو كلمتــان، فهــو حرفــان، 

  صیره التركیب كلمة واحدة، فهو حرف واحد .

                                                 

) الجنـي الــداني فــي حــروف المعــاني للحســن بــن قاســم المــرادي تحقیــق د/ فخــر الــدین قبــاء ١(

بیــروت وشــرح  –ا ط دار الكتــب العلمیــة ومــا بعــده ٢٠والأســتاذ/ محمــد نــدیم فاضــل ص

 ط عالم الكتاب. ٨/٣٠٣المفصل لا یعیش 

شــرح  –) وعرفــه الــبعض: بأنــه مــا دل علــى معنــى فــي غیــره ولــم یكــن أحــد جزئــي الجملــة ٢(

، وجــاء فــي المعجــم المفصــل فــي النحــو العربــي للــدكتورة/ عزیــزة فــوّال ٨/٣٠٤المفصــل 

 نى غیر مستقل بالفهم .." .: "الحرف هو ما یدل على مع١/٤٥٣بابتي 



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٥ {
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وقوله: "تدل على معنى في غیرها" فصل في التعریـف یخـرج بـه الفعـل، 

  یدل على معنى في غیره. وكذلك أكثر الأسماء . وأكثر الأسماء؛ لأن الفعل لا

وقوله: "فقـط" فصـل ثـان یخـرج بـه مـن الأسـماء مـا یـدل علـى معنـى فـي 

ن: قسم یدل على معنى في نفسـه ولا غیره، ومعنى في نفسه. فإن الأسماء قسما

یــدل علــى معنــى فــي غیــره، وهــو الأكثــر، وقســم یــدل علــى معنیــین: معنــى فــي 

كأســماء الاســتفهام، والشــرط، فــإن كــل واحــد منهــا یــدل نفســه، ومعنــى فــي غیــره: 

بسبب تضمنه معنى الحرف على معنى في غیره، مع دلالته على المعنـى الـذي 

  وضع له .

ــنْ" علــى شــخص عاقــل  ــنَ یقــم أقــم معــه، فقــد دلــت "مَ فــإذا قلــت مــثلاً: مَ

بالوضع، ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة الشـرط لتضـمنها معنـى 

  )١( " الشرطیة، فلذلك زید في الحد "فقط" لیخرج به هذا القسم."إِنْ 

  معنى الحرف في اصطلاح البلاغیین: -٢

قال الشیخ محمد الخضري رحمه االله: (المشهور عنـد النحـاة أن الحـرف 

یدل على معنى بسبب انضمام غیره لعدم استقلاله ولعدم وجود معنى له أصلاً، 

ما البیانیون: فقد قـالوا إن الحـرف لـه معنـى فـي غیره، أفي وإنما یدل على معنى 

مجــازاً  ةظرفیــالجــروا فیــه الاســتعارة التبعیــة أو أنفســه لكــي یســتقل بإفادتــه ولــذلك 

  )٢(باعتبار فهم السامع المعنى من اللفظ فكأنه كائن فیه".

  وقفه مع التعریفین:

وقــد یظهــر لمــن لــم یــدقق النظــر أن تعریــف البلاغیــین أولــى مــن تعریــف 

حاة، وذلك لما قد یتوهم من تعریف البلاغیین من أن للحرف معنـى فـي نفسـه الن

ولكن لا یستقل به، ویفهم أیضاً من تعریف النحاة أنه یؤدي عكس ذلك المعنى، 

أي أن الحـــرف لـــیس لـــه معنـــى إلا بســـبب انضـــمامه إلـــى غیـــره، ولكـــن إذا أمعنـــا 

                                                 

 وما بعدها . ٢٠) یراجع شرح التعریف في الجني الداني ص١(

ط دار  ١/١٧) حاشــیة الخضــري علــى شــرح العلامــة ابــن عقیــل علــى ألفیــة الإمــام مالــك ٢(

 القاهرة . –إحیاء الكتب العربیة 



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٦ {
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ه معنـى ولكـن هــذا النظـر لعلمنـا أن مضـمون التعــریفین واحـد، وهـو أن الحـرف لــ

 م إلـــى غیـــره، وإنمـــا الخـــلاف بـــین التعـــریفین خـــلافٌ المعنـــى لا یظهـــر إلا إذا ضُـــ

یســـتقل بإفادتـــه .." یـــؤدي لا لفظـــي، فقـــول البلاغیـــین: "إن للحـــرف معنـــى ولكـــن 

معنى قول النحاة: إن الحرف لا یظهر معناه إلا بسبب انضمامه إلى غیـره ..." 

..." یفیــد أن لــه معنــى فــي نفســه ولكــن عنــد فقــولهم: إن الحــرف لا یظهــر معنــاه 

عدم انضمامه إلى غیره یكـون مختفیـاً ولكـن إذا ضـم إلـى غیـره فـإن هـذا المعنـى 

  یكون ظاهراً بعد أن كان مختفیاً .

  معنى الحرف في اصطلاح القراء: -٣

عـــرف القـــراء الحـــرف بأنـــه صـــوت معتمـــد علـــى مقطـــع محقـــق، وهـــو أن 

أجزاء الحلق واللسان والشفة، أو مقطـع مقـدر یكون اعتماده على جزء معین من 

أجزاء الفم بحیث إنه ینقطـع وهو هواء الفم؛ إذ الأنف لا معتمد له في شيء من 

  .)١(والنقصان، ویختص بالإنسان وضعاً  في ذلك الجزء، ولذا یقبل الزیادة

  السبب في تسمیته حرفاً 

  اختلف النحویون في علة تسمیته حرفاً وذلك على قولین:

ول: قیــل: ســمي بــذلك لأنــه طــرف فــي الكــلام وفضــلة، والحــرف فــي الأ

  )٢(اللغة هو الطرف، ومنه قولهم: حرف الجبل، أي: طرفه، وهو أعلاه المحدد.

الثاني: وقیل: لأنه یـأتي علـى وجـه واحـد. والحـرف فـي اللغـة هـو الوجـه 

: علـى أي ]١١الح�ج: [ ml  k  j     i  h   g  f  Z] الواحد، ومنه قوله تعالى: 

وجــه واحــد، وهــو أن یعبــده علــى الســراء دون الضــراء، أي: یــؤمن بــاالله مادامــت 

                                                 

د/ رفیــق  ) موســوعة كشــاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم للتهــانوي تقــدیم وإشــراف ومراجعــة١(

 ط مكتبة لبنان ناشرون . ١/٦٤٣العجم 

 . ٣/١٢٦ویراجع القاموس المحیط  ٢٤، ٢٣) الجني الداني ص٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٧ {
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والظــاهر أنــه ســمي حرفــاً؛ لأنــه  )١(، فــإن غیرهــا االله وامتحنــه كفــر بــهحالــه حســنة

  )٢( طرف في الكلام كما تقدم.



                                                 

 ط الهیئة المصریة العامة للكتاب . ١٢/١٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١(

 ) الجني الداني مصدر سابق .٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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  أقسام الحروف

  تنقسم الحروف باعتبارات متعددة وفیما یلي بیان ذلك:

  ي:بنحروف باعتبار المعنى والمأولاً: أقسام ال

باعتبـــار المعنـــى والمبنـــي إلـــى قســـمین: حـــروف معـــاني تنقســـم الحـــروف 

وحــروف مبـــاني، فحــروف المبـــاني هــي مـــا كانــت مـــن بنیــة الكلمـــة، أي حـــروف 

الهجـاء التــي تتركــب منهــا الكلمــة، وحــروف معــاني وهــي مــا كانــت لهــا معــاني لا 

أخـــرى إلا إذا انضـــمت إلـــى غیرهـــا تظهـــر إلا إذا انتظمـــت فـــي الجملـــة، وبعبـــارة 

  الجر والعطف والاستفهام وغیرها . وذلك كحروف

والنحــاه یســـمون هـــذه الحــروف أي حـــروف المعـــاني: أدوات الـــربط؛ لأن 

الكلمة إما أن تدل على ذات وإما أن تدل على معنى مجرد (أي حدث) وإمـا أن 

، والفعــل یــدل یــدل علــى الــذات فالاســمتــربط بــین الــذات والمعنــى المجــرد منهــا، 

على المعنى المجرد منها، والحرف هو الـرابط، وهـو نوعـان: نـوع یسـمى حـروف 

، ونـوع لـیس للمعـاني، وإنمـا هـو زائـد المعاني؛ لأنه یفید معنـى جدیـداً یجلبـه معـه

  )١( أو مكرر وكلاهما لتوكید معنى موجود.

واختلـــــف فـــــي اعتبـــــار هـــــذه الحـــــروف الزائـــــدة أو المكـــــررة مـــــن حـــــروف 

ــذین یعتبــرون التوكیــد معنــى  المعــاني،  –علــى الــرغم مــن أنــه لــیس جدیــداً  –وال

  )٢( یدخلون هذا النوع في حروف المعاني أما غیرهم فلا یدخله فیها.

ـــد بحـــروف  ـــادة التوكی ـــدة أو المكـــررة لإف والصـــحیح إلحـــاق الحـــروف الزائ

المعــاني، وذلــك لأن المعنــى وإن كــان موجــوداً لكــن توكیــد هــذا المعنــى لــم یكــن 

جوداً قبل دخول هذه الحروف على الجملة وأنه یترتـب علـى عـدم اعتبـاره مـن مو 

  حروف المعاني أحد أمرین:

                                                 

الحلبي، وشرح شذور ط مصطفى البابي  ١٦٦) حاشیة نسمات الأسحار لابن عابدین ص١(

ط دار الفكـر، والنحـو الـوافي لعبـاس  ١٤الذهب فـي معرفـة كـلام العـرب لابـن هشـام ص

 ط دار المعارف . ١/٦٦حسن 

 ) النحو الوافي مصدر سابق .٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٦٩ {
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الأمر الأول: أن یكون مـن حـروف المبـاني وهـذا مسـتحیل؛ لأنـه مركـب 

  منها، والشيء لا یتركب من نفسه .

الأمــــر الثــــاني: أن یكــــون واســــطة بــــین حــــروف المعــــاني وبــــین حــــروف 

د بــذلك، وهــذا بخــلاف الحــروف الأصــلیة التــي تفیــد التوكیــد المبــاني ولــم یقــل أحــ

  فإنه لا خلاف بین العلماء في 

  . "إن" و"أن" اعتبارها من حروف المعاني وذلك كـ

  ثانیاً: أقسام الحروف باعتبار العمل وعدمه

  ینقسم الحرف من حیث الإعمال والإهمال إلى قسمین: 

علـى الاسـم أو الفعـل أحرف عاملة: وهي الحـروف التـي إذا دخلـت  -١

أثرت في إعرابه، وغیرته من حالة إعرابیة إلى حالة أخرى مغایرة لمـا كـان علیـه 

  الاسم أو الفعل، قبل دخول الحرف علیه .

  وتنقسم الحروف العاملة إلى أربعة أقسام:

: حــروف تخــتص بــالجر، ویتــراوح عــددها مــا بــین ســبعة عشــر حرفــا أولاً 

الأشموني وابـن عقیـل، وبـین في العشرین كما كما في المفصل للزمخشري وبین 

الثلاثــة والعشــرین كمــا فــي رصــف المبــاني، وهــذه الأحــرف نحــو: البــاء، والتــاء، 

  واللام، وإلى، ومن، وفي، وعلى .

، ثانیاً  ، ولكـنَّ ، وأن، وكـأنَّ : حروف تعمل النصب فـي الأسـماء نحـو: إنَّ

وحــــروف تعمــــل ، بعــــض النحــــاة دولیــــت، ولعــــل، ولا النافیــــة للجــــنس، وعــــن عنــــ

ــــي الأفعــــال نحــــو: أنْ  ــــاء  النصــــب ف ــــن، وإذن، وكیمــــا، وكــــي، وف المصــــدریة، ول

  السببیة، وواو المعیة، ولام الجحود، ولام التعلیل .

ـــاً  : حـــروف تخـــتص بـــالرفع فـــي الأســـماء نحـــو: مـــا، ولا، ولات، وإن ثالث

  المشبهات بلیس.

، وإذ مـا، الأفعـال نحـو: لـم، ولمـا، وإن: حروف تختص بالجزم فـي رابعاً 

  .الناهیةولا 



  
 
 

  
   

 
 

} ٧٠ {
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غیــر عاملــة: وهـي الأحــرف التــي إذا سـبقت الإســم أو الفعــل أحـرف  -٢

لا تعمـل فیـه، ولا تـؤثر علیـه إعرابیـاً نحـو: الألـف، الهمـزة، المـیم، النـون، الفــاء، و 

الســـین، الهـــاء، الیـــاء، أجـــل، إذا الفجائیـــة، أل، ألا، أم، أمّـــا، إمّـــا، أو، أي، بـــل، 

  )١( بلى.

  سام الحرف باعتبار ما یدخل علیهثالثاً: أق

  ینقسم الحرف باعتبار ما یدخل علیه إلى ثلاثة أقسام:

  حرف مختص بالاسم . -١

 حرف مختص بالفعل . -٢

 حرف مشترك بین الاسم والفعل . -٣

فأمـا المخـتص بالاسـم فهـو قسـمان: قسـم یتنـزل مـن الاسـم منزلـة الجـزء، 

الجــزء لا یعمــل مثــل: "لام وقســم لا یتنــزل. فالقســم الــذي یتنــزل مــن الاســم منزلــة 

  التعریف".

 مـــا لازمَ  وأمـــا القســـم الـــذي لا یتنـــزل منزلـــة الجـــزء فحقـــه أن یعمـــل؛ لأن

شیئاً، ولم یكن كالجزء منه أثر فیه غالباً، وإذا عمل فأصله أن یعمل الجر؛ لأنه 

العمل المختَّص بالاسم، ولا یعمل الرفع ولا النصب إلا لشبهه بما یعملهما، مثـل 

وأخواتهــا فإنهــا نصــبت الاســم ورفعــت الخبــر؛ لأنهــا تشــبه الفعــل فــي بعــض " "إنَّ 

الأوجه، ولولا شبه الفعل لكان حقها أن تجر؛ لأنه الأصل، وقد جروا بـ"لعل" في 

  )٢( لغة بني عقیل للتنبیه على الأصل.

ما یتنزل  أيوأما المختص فالفعل فقسمان أیضاً مثل المختص بالإسم، 

مـــا لا یتنـــزل، فـــإن تنـــزل منـــه منزلـــة الجـــزء لا یعمـــل و ء، منـــه الفعـــل منزلـــة الجـــز 

كحرف التنفیس وهو السین، وإن لم یتنزل منه منزلـة الجـزء فحقـه أن یعمـل، وإذا 

، ولا عمل فالأصل أن یعمل الجزم؛ لأن الجزم فـي الفعـل نظیـر الجـر فـي الاسـم

                                                 

 بتصرف . ٢٨-٢٧) الجني الداني ص١(

 . ٨/٥٠٤، وشرح المفصل لابن یعیش ٢٦-٢٥) الجني الداني ص٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٧١ {
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یعمـــل النصـــب إلا لكونـــه یشـــبه مـــا یعمـــل النصـــب فـــي الاســـم كــــ"أن" المصـــدریة 

وأخواتهـــا فإنهـــا لمـــا شـــابهت نواصـــب الاســـم نصـــبت، ولـــولا ذلـــك لكـــان حقهـــا أن 

  )١(تجزم، وقد حكى عن بعض العرب الجزم بـ"أن" و"لن".

وأمـــــا الحـــــرف المشـــــترك بـــــین الاســـــم والفعـــــل فحقـــــه أن لا یعمـــــل لعـــــدم 

اختصاصه بأحدهما، وقد خالف هذا الأصـل أحـرف منهـا "مـا" الحجازیـة أعملهـا 

  )٢( لیس" لشبهها بها، وأهملها بنو تمیم على الأصل.الحجاز عمل " أهل

  رابعاً: أقسام الحرف باعتبار معناه بسبب انضمامه إلى غیره:

معنـــاه الـــذي یظهـــر بســـبب انضـــمامه إلـــى غیـــره  ینقســـم الحـــرف باعتبـــار

الشـرط، ومنهـا مـا علـى النفـي، ومنهـا مـا یـدل  منها ما یـدل علـى ،أقساماً متعددة

التنبیـه، ومنهـا مـا یـدل علـى الاسـتقبال علـى منهـا مـا یـدل یدل على الاستفهام، و 

التمنــي، ومنهــا مــا یــدل علــى الترجــي ومنهــا مــا یــدل علــى علــى ومنهــا مــا یــدل 

الاشـــفاق ومنهـــا الأحـــرف المصـــدریة إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن الأنـــواع التـــي أوصـــلها 

  بعض النحاة إلى خمسین معنى أو أكثر .

لنحـویین للحـرف نحـو مـن قال صاحب الجني الداني: "وقد ذكر بعـض ا

  )٣( خمسین معنى، وزاد غیره معاني آخر ...".

  وهذه المعاني یرجع غالبها إلى خمسة أقسام:

  معنى في الاسم على وجه الخصوص كالتعریف . -١

 ومعنى في الفعل على وجه الخصوص كالتنفیس . -٢

 ومعنى في الجملة كالنفي والتوكید . -٣

 . د وعمرووربط بین مفردین كالعطف في نحو: جاء زی -٤

 هب عمرو .ذوربط بین جملتین كالعطف نحو جاء زید و  -٥

                                                 

 ) السابقان .١(

 . ٢٧الداني ص ) الجني٢(

 . ٢٥) ینظر الجني الداني ص٣(
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وإنمـــا قلـــت: یرجـــع غالبهـــا؛ لأن منهـــا مـــا هـــو خـــارج عـــن هـــذه الأقســـام، 

  )١( ، والإنكار، والتذكار وغیر ذلك.كالكف والتهیئة

  خامساً: أقسام الحرف باعتبار عدده وما یتكون منه:

  ینقسم الحرف بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسام:

أحادي: وهو ما جاء على حـرف واحـد كهمـزة الاسـتفهام، والبـاء،  -١

  والتاء، والسین، والفاء، والكاف، والواو .

ثنــائي: وهــو مــا جــاء علــى حــرفین مثــل: مِــنْ، وعــن، ولــم، ولــن،  -٢

 ولو، ولا، وهل.

، ثلاثي: وهـو مـا جـاء علـى ثلاثـة أحـرف مثـل: إلـى، وعلـى، وإنَّ  -٣

 ، وألا .وأنَّ 

 . ، ولولا، ولوّ ى أربعة، مثل: لعلّ رباعي: وهو ما جاء عل -٤

خماســي: وهــو مــا جــاء علــى خمســة أحــرف، وهــو ثلاثــة أحــرف:  -٥

"، واثنـــان فیهمــــا خــــلاف،  واحـــد متفــــق علــــى حرفیتـــه، وهــــو "لكــــنَّ

 )٢( وهما: أنتما، وأنتن، إذا وقعا فصلا.



                                                 

 ) السابق .١(

 .١/٧١، والنحو الوافي لعباس حسن ٦١٥وص  ٢٩، ٢٨) الجني الداني ص٢(
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  الأولالمبحث 

روف ا وبراءات وا  

  وفیه المطالب التالیة:

 المشددة .المطلب الأول "  : تناوب القراءات بین "ألا" الاستفتاحیة و"ألاَّ

 . "المطلب الثاني: تناوب القراءات بین "أو" و"الواو  

 . "المطلب الثالث: تناوب القراءات بین "الواو" و"الفاء  

 . "المطلب الرابع: تناوب القراءات بین همزة الاستفهام و"أم  

 تثناء بـــ"إلا" وحــرف الجــر المطلــب الخــامس: تنــاوب القــراءات بــین الاســ

  "إلى" .

  المطلب السادس: تناوب القراءات بین كسر همزة "إن" المشددة وفتحها

.  

  ـــاوب القـــراءات بـــین تشـــدید وتخفیـــف "إن" مكســـورة ـــب الســـابع: تن المطل

  الهمزة .

  المطلب الثامن: تناوب القراءات بین تشدید وتخفیـف نـون "أن" مفتوحـة

  الهمزة .

  ب القراءات بین تشدید "لكن" وتخفیفها .المطلب التاسع: تناو  

 . المطلب العاشر: تناوب القراءات بین ورود "أن" مخففة ومصدریة  

  "ْالمطلــــب الحــــادي عشــــر: تنــــاوب القــــراءات بــــین "أنْ" المصــــدریة و"إن

  الشرطیة .

 . المطلب الثاني عشر: تناوب القراءات بین تخفیف "لما" وتشدیدها  

 م على أنها "لام" كي و"لام" الأمر .المطلب الثالث عشر: ورود اللا  

  المطلـــب الرابـــع عشـــر: ورود "الـــلام" علـــى أنهـــا للتعلیـــل أو للتوطئـــة أو

  الابتداء .

 على أنها الفارقة و"لام" الجحود المطلب الخامس عشر: ورود اللام.  
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  المبحث الأول

روف ا وبراءات وا  

  تمهید:

كان بعض من القضایا التـي إن قضیة تناوب حروف المعاني بعضها م

شــغلت فكــر علمــاء اللغــة قــدیماً وحــدیثاً، فقــد ذهــب معظــم نحــاة البصــرة إلــى أن 

الأصــل فــي كــل حــرف أن لا یــدل إلا علــى مــا وضــع لــه، ولا یــدل علــى معنــى 

أن حصر الحرف فـي معنـى واحـد لا یتعـداه أما الكوفیون فیرون  )١( حرف آخر.

لى ما ذهبوا إلیه بورود ذلك في كتاب االله تحكم وتعسف لا معنى له، واستدلوا ع

  )٢( تعالى وكلام العرب.

وفــي القــولین جمیعــاً نظــر، فمــن منعــه مطلقــا لزمــه الإســراف فــي التأویــل 

لكثرة ما ورد في هذه المسألة، ومن أجاز مطلقاً لزمـه أن یجیـز مـثلاً: سـرت إلـى 

  فلان وهو یقصد معه.

ري المــذهب قــد عقــد بابــاً الأمــر كــذلك فــإن ابــن جنــي وهــو بصــوإذا كــان 

لهــذه الظــاهرة تحــت عنــوان (بــاب فــي اســتعمال الحــروف بعضــها مكــان الــبعض) 

وذكـــر أن هـــذا البـــاب یتلقـــاه النـــاس عاریـــاً مـــن الدقـــة والتمحـــیص، وذكـــر الأمثلـــة 

إلـى أن قـال (ولسـنا نـدفع  –المتداولة بین القائلین بتناوب المعاني بـین الحـروف 

إنـــه بمعنـــاه فـــي موضـــع دون موضـــع، علـــى حســـب  ذلـــك كمـــا قـــالوا، لكنـــا نقـــول:

  الأحوال الداعیة إلیه، والمسوغة له، فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا .

ثــم یعــالج ابــن جنــي بعــض الأســالیب القرآنیــة والشــعریة التــي وردت فیهــا 

الحـــروف فـــي غیـــر معانیهـــا الموضـــوعة لهـــا، فیقـــول: (... كـــل حـــرف فیمـــا بعـــد 

                                                 

) الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف لابـــن الأنبـــاري تحقیـــق محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ١(

ئـة المصـریة بیروت ویراجع في ذلك أیضـا الكتـاب لسـیبویه الهی –ط دار الفكر  ٢/٤٨١

 . ٢/٣٠٤العامة للكتاب 

) الإنصـــاف الســـابق، ومعـــاني القـــرآن للأخفـــش تحقیـــق د/ عبـــد الأمیـــر محمـــد أمـــین الـــورد ٢(

بیــروت، والأمــالي الشــجریة لأبــي الســعادات هبــة االله بــن حمــزة  –ط عــالم الكتــب  ١/٥١

 بیروت . –ط دار المعرفة  ٢/٢٦٧العلوي 



  
 
 

  
   

 
 

} ٧٥ {
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خراجـه إلیـه قـد كـان إأن یكـون قبـل  إلى باب آخـر فلابـدّ یأتیك قد أخرج عن بابه 

  .)١(یرائیه ویلتفت إلى الشق الذي هو فیه)

وفیما یلي عرض نماذج للقراءات التي تتصل بهذه الظاهرة مع توجیهها 

  وبیان الأثر المترتب على تنوعها:

  

  المطلب الأول

  ةوب اراءات ن "أََ" ا و"أ" ادد

  ویتمثل في الموضع التالي:

"قوله تعالى:                             

                                    

                    " ]٢٥-٢٤: النمل.[  

"ورد في قوله تعالى:     ..." :قراءتان  

اللام من لفظ "ألا" وبها قرأ جمهور القراء وهم نافع وابن بتشدید الأولى: 

  ب وخلف العاشر .كثیر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة وروح عن یعقو 

بتخفیف اللام وبها قرأ الكسائي وأبو جعفر ورویس عن  الثانیة:

  .)٢(یعقوب

فوجه القراءة الأولى: هو أن التشدید في اللام على أن "ألا" أصلها "أن 

لا" فأدغمت النون في اللام، "ویسجدوا" فعل مضارع منصوب بـ"أن" و"أن" وما 

"زائدة كما في قوله تعالى: "یهتدون" و"لا"  بعدها في موضع مفعول    " 

                                                 

ط المكتبــة العلمیــة. وینظــر  ٢/٤٦٥ي النجــار ) الخصــائص لابــن جنــي تحقیــق محمــد علــ١(

ط دار إحیاء الكتب العربیة عیسـى الحلبـي، والجنـي  ١/٦٥مغني اللبیب بحاشیة الأمیر 

  . ٢٣١الداني ص

  . ٢/٣٢٥، والإتحاف ٢/٣٣٧) العشر ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٧٦ {
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أي ما منعك أن تسجد ویكون المعنى على هذا الوجه: فهو لا  ]١٢: الأعراف[

  یهتدون إلى السجود الله عز وجل أي لا یعلموك أن ذلك واجب علیهم .

ویجوز أن تكون "أن" وما بعدها في تأویل مصدر وقع بدلا من قوله 

"تعالى:     "  وما بینهما اعتراض كأنه قیل: وزین لهم الشیطان عدم

  السجود الله تعالى .

ویجوز أن تكون بدلا من "السبیل" على زیادة "لا" كما في قوله تعالى: 

"            " ]عن السبیل  ویكون المعنى: فصدهم] ٢٩: الحدید

  لئلا یسجدوا الله تعالى.

"تعالى:  ویجوز أن یكون قوله     " محل نصب على أنه  يف

مفعول لأجله والمعنى: وزین لهم الشیطان أعمالهم من أجل أن یتركوا السجود 

  الله تعالى .

والمصدر خبر مبتدأ محذوف أي:  ویجوز أن لا یكون هناك تقدیر

  .)١(دأبهم عدم السجود الله تعالى

ستفتاح ا فعلى" أن "ألا" للا"ألا یسجدو وجه قراءة تخفیف اللام في  وأما

وجمع بینه وبین الاستفتاح للتأكید، وقیل: إن الیاء حرف و"یا" قیل: حرف تنبیه 

  )٢( لا یا هؤلاء أسجدوا، أي: افعلوا السجود.نداء والمنادي محذوف تقدیره: أ

قال الإمام الكسائي: "ما كنت أسمع الأشیاخ یقرءونها إلا بالتخفیف 

  .)٣(على نیة الأمر

                                                 

) معاني القراءات لأبي منصور الأزهري تحقیـق د/ عیـد مصـطفى درویـش ود/ عـوض بـن ١(

ط دار  ٢٠٤-٢٣/٢٠٣ط دار المعـارف، والتفسـیر الكبیـر للـرازي  ٢/٢٣٨حمد القوزي 

  الغد العربي .

، ومشــــكل إعــــراب القــــرآن لمكــــي تحقیــــق یــــس الســــواس ٢/٣٢٥) إتحــــاف فضــــلاء البشــــر ٢(

ط دار المـــأمون للتـــراث دمشـــق والـــدر المصـــون للســـمین الحلبـــي تحقیـــق الشـــیخ  ٢/١٤٧

  روت .بی –ط دار الكتب العلمیة  ٥/٣٠٧محمد معوض وآخرین 

  . ١٣/١٨٦) الجامع لأحكام القرآن ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٧٧ {
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  ا وهناك قراءتان لمن قرأ بالتخفیف .هذ

بقلب الهمزة هاء "هلا یسجدون" بمعنى ألا تسجدون على  إحداهما:

  الخطاب وذلك في حرف عبد االله وهي قراءة الأعمش .

"ألا تسجدون الله الذي یخرج الخبء في السماوات والأرض  وثانیهما:

  .)١(ویعلم سركم وما تعلنون" وبهذه قراءة أبي

  ة للوقف على القراءتین:وأما بالنسب

فمن قرأ ألا یسجدوا بالتشدید فالأولى ألا یقف على قوله: "فهم لا 

یهتدون" والعلة في ذلك أن العامل في "أن" ما قبلها فلا یقطع منه وإنما یستحب 

"أن یوقف على قوله         "  :٢٦[النمل. [  

"بقوله  والابتداء )٢(ون" كافومن قرأ بالتخفیف فالوقف على "یهتد  

   "  وله أن یقف ابتلاء أي امتحانا على "ألا" ثم یبدأ یسجدوا وأیضا له أن

  .)٣(یقف على "ألا یا" ثم یبدأ بقوله اسجدوا بضم همزة الوصل

  الأثر الفقهي المترتب على القراءتین عند بعض العلماء:

"الفراء والزجاج أن من قرأ  والأثر الفقهي لهاتین القراءتین عند  

   "  بالتخفیف فهو موضع سجدة من القرآن ومن قرأ"     " 

  .)٤(بالتشدید فلیس موضع سجدة

لما صرح ولكن جلة المفسرین لم یرتضوا هذا الرأي، وذلك لأنه مخالف 

یعاً وهو قول به الفقهاء من أنه لا خلاف في سجدة التلاوة على القراءتین جم

؛ لأنهم أجمعوا على أن سجدات –رحمه االله علیهما  –الشافعي وأبي حنیفة 

القرآن الكریم أربع عشرة سجدة وهذا موضع منها وأیضا أن مواضع السجدة إما 

                                                 

  ط دار الریان للتراث، والجامع لأحكام القرآن مصدر سابق  ٣/٣٦٢) الكشاف للزمخشري ١(

) الوقــف الكــافي: هــو الــذي یحســن القطــع علیــه ویحســن الابتــداء بمــا بعــده، غیــر أن الــذي ٢(

  . ١/٢٢٨شر بعده متعلق به معنى لا لفظاً فهو منقطع لفظا متصل معنى. الن

) المكتفي في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني تحقیق د/ یوسف عبد الرحمن المرعشلي ٣(

ط مصــــطفى البــــابي  ٢٨٤ط مؤسســــة الرســــالة ومنــــار الهــــدى الأشــــموني ص ٤٢٩ص

  الحلبي .

ط الـدار المصـریة للتـألیف  ٢/٢٩) معاني القرآن للفراء تحقیق الأستاذ محمد علـي النجـار ٤(

  . ٤/١١٥ومعاني القرآن للزجاج والترجمة 



  
 
 

  
   

 
 

} ٧٨ {
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  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

أمر بها أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركها، وعلیه فالفرق بین القراءتین 

سجود وقراءة التخفیف أمر بالسجود وأیاً معنى أن قراءة التشدید ذم على ترك ال

وأن الذي ذكره الزجاج والفراء من وجوب  كان فالسجود ثابت على القراءتین

الإمام  . بل لقد أثبت)١(السجود مع التخفیف دون التشدید غیر ملتفت إلیه

السجود على القراءتین حیث قال "قد أخبر االله  –رحمه االله تعالى  –القرطبي 

   )٢(كفار بأنهم لا یسجدون كما في "الانشقاق"تعالى عن ال

  . )٤(وغیره فكذلك "النمل" )٣(فیها كما ثبت في البخاري –  – وسجد النبي

مجرد قصة ثم یترتب  –في قراءة التشدید  –هذا وإذا كان كون الكلام 

علیها الأمر بالسجود مما ینفع الفقهاء حین یأخذون بالفحوى واللوازم والدلالات 

  ة .البعید

  

  

                                                 

ــــر ١( ــــاء  ١٩/١٩١وروح المعــــاني للعلامــــة الآلوســــي  ٢٣٣/٢٠٥) التفســــیر الكبی ط دار إحی

  بیروت. –التراث العربي 

  ].٢١[سورة الإنشقاق: آیة  "        +) وهو قوله تعالى: ٢(

رضي االله  –البخاري بن یحیى عن أبي سلمة قال: "رأیت أبا هریرة  ) من ذلك ما أخرجه٣(

+قرأ  –عنه           "  فسجد بها، فقلت: یا أبا هریرة: ألم أرك تسجد؟ لو

سجد لم أسجد صحیح البخاري كتاب سجود القرآن باب سجدة "إذا  لم أر النبي 

مام مسلم في صحیحه عن أبي هریرة رضي وأخرجه الإ ١٠٧٤السماء انشقت" حدیث 

+في  االله عنه قال: سجدنا مع رسول االله         "  و+         

      "  صحیح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة

  ط الریان . ٢/٧٧

  . ١٣/١٨٧) الجامع لأحكام القرآن ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٧٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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  ثانيالمطلب ال

  وب اراءات ن (أو) و(اواو)

   :وتتمثل هذه الظاهرة فیما یلي

 G   F  E  D       C  B  A  @  ?  >Z  ] قوله تعالى:  -١

  ].٩٨الأعراف: [

  قراءتان: Z<  ] ورد في قوله تعالى: 

ن الأولى: "أوْأمن" بسكون الواو من "أو" وبها قرأ نافع وابن كثیر واب

عن نافع ینقل حركة الهمزة من "أمن" على  اً عامر وأبو جعفر غیر أن ورش

  الواو من "أو" .

)١( الثانیة: "أَوَأمن" بفتح الواو وبها قرأ الباقون.
   

  توجیه القراءتین وما یترتب علیهما من أثر في المعنى:

ذٍ التقسیم فوجه من أسكن الواو أنه جعل "أو" حرف عطف ومعناها حینئ

 من أهل القرى أن یأتیهم بأسنا بیاتاً وهم نائمون أوْ یأمنواویع، والمعنى: أیأوالتن

أن یأتیهم بأسنا ضحى وهم یلعبون أي: أیأمنون إحدى العقوبتین، وبذا نلمح 

 .)٢(إنكار الأمن من أحد هذین الوجهین، أي من إتیان العذب لیلاً أو ضحىً 

á   ] ییر، مثل قول االله تعالى: أن تكون "أَوْ" على معنى الإباحة والتخ ویجوز

  ç          æ     å  ä  ã   âZ ] :هذا الجنس . لا تطع أي]  ٢٤الإنسان  

                                                 

ط دار المعارف والنشـر  ٢٨٧-٢٨٦) كتاب السبعة لابن مجاهد تحقیق شوقي ضیف ص١(

بیــروت، وإتحــاف  –ط دار الكتــب العلمیــة  ٢/٢٧٠فــي القــراءات العشــر لابــن الجــزري 

  . ٢/٥٥فضلاء 

) إتحاف فضـلاء البشـر والنشـر السـابقان لابـن أبـي مـریم تحقیـق د/ عمـر حمـدان الكبیسـي ٢(

  بجدة . –یریة لتحفیظ القرآن ط الجماعة الخ



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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والمعنى على هذا الوجه: أفأمنوا هذه الضروب من العقوبات أي: إن 

  )١( أمنتم ضرباً منها لم تأمنوا الضرب الآخر.

"أو" تحتمل  ویرى أبو علي الفارسي أیضاً على قراءة إسكان الواو أن

معنى "أم" التي یعود مدلولها أیضاً إلى معنى "بل" التي للإضراب لا على أنه 

!  ]كقوله تعالى:  –للإضراب عن الأول، ولم یبطل الثاني  أبطل الأول، أي

   '  &  %  $  #  "Z   :ثم قال[ .     -  ,/  Z ] :٣ ،٢، ١السجدة[  .  

نى: أأمنوا هذه الضروب من فجاء هذا لیُبصروا ضلالتهم، فكأن المع

  )٢( معاقبتهم والأخذ علیهم.

وأما وجه قراءة من فتح الواو من "أوَ" فعلى أنها واو العطف دخلت 

علیها همزة الاستفهام التي بمعنى الإنكار، كما تدخل على "ثم" في نحو قوله 

  . ]٥١یونس: [ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Å  Z] تعالى: 

̈   © ] ومثله قوله تعالى:   § ¬  «  ª®  Z ] :١٠٠البقرة[ ،

وجه هذه القراءة أن الحرف الذي قبله والذي بعده وهو "الفاء" دخلت علیه  ویقوي

4  5  6  7  8  9    :   ;  >  ] همزة الاستفهام، فما قبله قوله تعالى: 

  =Z ] :وما بعده قوله جل شأنه:  ]٩٧الأعراف [J   I  HK  Z ] :٩٩الأعراف[ 

 ]١٠٠الأعراف: [ Z  Y  X  W      V  U  TZ  ]    ] لى: وكذلك قوله تعا

فحمل وسط الكلام على ما قبله وما بعده للمشاكلة والمطابقة في اتفاق اللفظ 

والمعنى على هذه القراءة: أفأمنوا مجموع  )٣(في دخول همزة الاستفهام

  )٤( العقوبتین.

                                                 

) الحجــة للقــراء الســبعة لأبــي علــي الفارســي تحقیــق بــدر الــدین قهــوجي، وبشــیر جویجــاتي ١(

  . ٧/٢٥٣ط دار المأمون للتراث، والجامع لأحكام القرآن  ٤/٥٤

  . ٥٥ص ٤) ینظر الحجة ج٢(

حي الـدین والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي تحقیق د/ م ٤/٥٥) الحجة لأبي علي ٣(

ط مؤسسة الرسالة، وحجة القراءات لابن زنجلة تحقیق سـعید الأفغـاني  ١/٤٦٩رمضان 

  ط مؤسسة الرسالة . ٢٨٩ص

وشرح طیبة النشـر لأبـي القاسـم النـویري تحقیـق الشـیخ عبـد  ٢/٥٥) إتحاف فضلاء البشر ٤(

  ط الهیئة العامة للمطابع الأمیریة . ٤/٣٠٢الفتاح أبو سنة 



  
 
 

  
   

 
 

} ٨١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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  العلاقة بین القراءتین:

مح تنوع الدلالة تبعاً لتغایر حروف وبإمعان النظر في القراءتین نل

المعاني، فعلى القراءة الأولى نجد أن الهمزة جزء من العاطف لا استفهام، وبذا 

أي من إتیان تفید الآیة بهذه القراءة إنكار الأمن من أحد هذین الوجهین، 

  العذاب لیلاً أو ضحى .

و العطف، وعلى القراءة الثانیة نجد أن الهمزة للاستفهام ودخلت على وا

وعلیه فقد أفادت الآیة الكریمة على هذه القراءة استواء هذه الضروب من 

  العذاب .

  ] .٤٨والواقعة:  ١٧الصافات: [ Z§ ̈   ©  ] قوله تعالى:  -٢

ءات في (أو) فقرأ قالون وابن عامر وأبو جعفر "أَوْ" بإسكان تنوعت القرا

لهمزة التي بعد الواو إلیها. وقرأ الواو، وقرأ الأصبهاني كذلك إلا أنه ینقل حركة ا

  )١( ) بفتح الواو.وَ أالباقون (

  توجیه القراءتین مع بیان الأثر المترتب علیهما:

على أن الهمزة مع الواو حرف واحد هو "أوْ"  إن القراءة الأولى "أوْ"

  العاطفة المفیدة للتقسیم .

عطفه  انووجه العطف بـ(أوْ) هو جعلهم الأباء الأولین قسماً آخر، فك

ارتقاء في إظهار استحالة إعادة هذا القسم؛ لأن آباءهم طالت عصور فنائهم، 

فكانت إعادة حیاتهم أوغل في الإستحالة. ویكون المعنى على هذه القراءة: 

في  ؟ وهذا مبالغة منهم في الإنكار وزیادةالأولون أنبعث نحن أو آباؤنا

  )٢( إن آباءهم أقدم فبعثهم أبعد. الاستبعاد، إذ

                                                 

 ٢/٦٥٩القراءات العشر لسبط الخیاط تحقیق عبد العزیـز بـن ناصـر السـیر  ) الاختیار في١(

  . ٢/٤١٠والإتحاف  ٢/٣٥٧ط مكتبة الملك فهد الوطنیة، والنشر 

  بتصرف . ٩٩-٢٣/٩٨والتحریر والتنویر  ٢/٢٢٣، والكشف لمكي ٣/١٠٨٧) الموضح ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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وأما وجه القراءة الثانیة (أَوَ) فعلى أن الواو واو العطف دخلت علیها 

همزة الاستفهام على معنى الإنكار للبعث بعد الموت، والمعنى: أو آباؤنا 

الأولون مثلنا أیضاً مبعوثون. ووجه زیادة استبعادهم أن بعث من كان تراباً 

كان بعث من بُعد زمان  وعظاماً إذا كان مستبعداً بالنسبة إلى مجرد البعث

  )١( أبعد زیادة البعد.بلائه وتفتت أجزائه 

  ن:ا: من فتح الواو من "أو" جاز له في قوله: "آباؤنا" وجهتنبیه

أحدهما: أن یكون معطوفاً على محل أن واسمها في قوله تعالى: "أئنا" 

.  

ثانیهما: أن یكون معطوفاً على الضمیر المستتر في قوله جل شأنه: 

  ثون" واستغنى بالفصل بهمزة الاستفهام ."لمبعو 

" تعین فیه الوجه الأول دون الثاني على قول سكن الواو من "أوْ ومن 

  )٢( الجمهور لعدم الفاصل.

 Z(     *     +  ,  -  .   /  0     1  2  3  4   ] قوله تعالى:  -٣

  . ]٢٦غافر: [

  : 3Z  4   .   /  0     1  2  ] تنوعت القراءات في قوله تعالى: 

" وْ " بالواو المفتوحة بدلا من "أَ نْ أَ فقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر "وَ 

  .ظهر" و"الفساد" بالنصب مفعولا بهو"یظهر" بضم الیاء وكسر الهاء مضارع "أ

" ظهرَ " بالواو المفتوحة بدلا من "أو" و"یَ نْ أَ وقرأ ابن كثیر وابن عامر "وَ 

  " بالرفع فاعل .م و"الفسادُ بفتح الیاء والهاء مضارع ظهر اللاز 

                                                 

إحیــــاء التــــراث  ط دار ٤/١٥٠) المصــــادر الســــابقة وحاشــــیة الشــــیخ زادة علــــي البیضــــاوي ١(

  بیروت . –العربي 

ط دار الریــان للتــراث والــدر المصــون للســمین الحلبــي تحقیــق  ٤/٣٨) الكشــاف للزمخشــري ٢(

  بیروت . –ط دار الكتب العلمیة  ٥/٤٩٨الشیخ علي محمد معوض وآخرین 



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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" بزیادة همزة مفتوحة قبل الواو مع سكون نْ أَ  وْ وقرأ حفص ویعقوب "أَ 

  .یاء وكسر الهاء و"الفساد" بالنصبر" بضم الظهِ " و"یُ وْ الواو على أنها "أَ 

ر" ظهَ " "یَ نْ أَ  وْ أَ وقرأ الباقون: وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر "

  )١( فساد" بالرفع .بفتح الیاء والهاء و"ال

  توجیه القراءات وما یترتب علیها من معانٍ:

  أن وجه القراءة بـ(أو) یحتمل معنیین:

  الشك أو الإباحة . –الأول: أن "أو" هنا لأحد الشیئین 

 –علیه اللعنة  –ن فرعون إكان المعنى:  للشك )٢(اعتبرت "أو" فإن

  ف قال: إني أخا

 )٣(تة، فإن لم یبطله أوقع في الأرض الفسادأن یبدل دینكم، أي یبطل دینكم الب

  وبذا نلمح أن 

یخاف من موسى أن یقع منه أحد الأمرین، إما فساد  –لعنه االله  –فرعون 

  و فساد الدنیا .الدین أ

قال الخطیب الشربیني: "إني أخاف أن یبدل دینكم .... إلخ، أي: لابد 

لدنیا، أما فساد الدین فلأن من وقوع أحد الأمرین: إما فساد الدین، وإما فساد ا

القوم اعتقدوا أن الدین الصحیح هو دینهم الذي كانوا علیه، فلما كان موسى 

وأما فساد الدنیا فهو أن دوا أنه ساع في فساد الدین الحق. ساعیاً في فساده اعتق

                                                 

ـــار فـــي القـــراءات العشـــر  ٥٦٩) الســـبعة لابـــن مجاهـــد ص١( والنشـــر  ٦٧٨-٢/٦٧٧والاختی

٢/٣٦٥ .  

وتجدر الإشارة إلى أن لـ"أو" أربعة أوجه الشك، والإباحة، والتخییر وإیجاد أحد الشیئین ) ٢(

+منهما كقوله تعالى                 "  :١٤٧[سورة الصافات [

  ط مؤسسة الرسالة. ٣١٣الحجة لابن خالویة تحقیق د/ عبد العال سالم مكرم ص

وحجــة القــراءات لابــن زنجلــة  ١١٢٣ص ٣والموضــح ج ١٠٧ص ٦) الحجــة لأبــي علــي ج٣(

  . ٦٣٠ص



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

یجتمع علیه أقوام ویصیر ذلك سبباً لوقوع الخصومات وإثارة الفتن، وبدأ فرعون 

  )١(م لأموالهم.لأن حب الناس لأدیانهم فوق حبه ؛أولاً  بذكر الدین

أخاف هذا الضرب منه وان اعتبرت (أو) للإباحة كان المعنى: إني 

فإن تبدیل الدین وإظهار الفساد في الأرض ضرب واحد، ومثله قوله جل شأنه 

"             " :٢( ]٢٤[الإنسان(.  

خاف فساد دینهم  –لعنه االله  –قراءة بالواو فدلت على أن فرعون وأما ال

 ودنیاهم معا، والمعنى على هذه القراءة: إني أخاف إبطال دینكم والفساد معه.

)٣(  

وبذا نرى أن هذه القراءة تشیر إلى أن فرعون خاف الأمرین جمیعاً أن 

أفسد ملك ، و وقد وقعا، فبدل االله دینهم بالإیمان –  –یقعا من موسى 

  فرعون .

أنه لا تعارض بین القراءتین في المعنى؛  –واالله أعلم  –وعلى ما یبدو 

  " بمعنى الواو .لأن "أوْ 

الفسادَ بضم الیاء وكسر  وأما وجه قراءة من قرأه: یُظِهَرَ في الأرضِ 

الهاء ونصب "الفساد" فعلى أن الفعل ((یُظهر)) مضارع أظهر متعدي (ظهر) 

لأنه جرى ذكره فیما  –ضمیر نبي االله موسى علیه السلام والفعل مسند إلى 

سبق، وانتصب "الفساد" على أنه مفعول به، والتقدیر: أو أن یظهر موسى 

الفساد في الأرض، وهذا أشد موافقة لما قبله وهو قوله سبحانه (أن یبدل دینكم 

إني أخاف إن لم  :لأن الفعل فیه أیضا لضمیر موسى، وعلیه یكون المعنى

                                                 

  القاهرة . –ط بولاق  ٣/٤٥١) ینظر السراج المنیر ١(

 ٢٤٣ص ٢والكشــــــف ج ١١٢٣ص ٣والموضــــــح ج ١٠٧ص ٦) الحجــــــة لأبــــــي علــــــي ج٢(

  . ٥٣٦ص ٢٦والتفسیر الكبیر ج

والحجـة لابـن خالویـة  ٦٣٠-٦٢٩) الكشف مصدر سابق وحجة القـراءات لابـن زنجلـة ص٣(

  . ٣١٤-٣١٣ص



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

قتله أن یبدل دینكم الذي أنتم علیه بدین آخر، أو بأن یظهر في الأرض التي أ

  .)١(تعیشون علیها الفساد

أن قوله:  وأما وجه قراءة من قرأ: ((یَظْهَرَ في الأرض الفسادُ)) فعلى

"یظهر" مضارع ظهر وهو لازم، والفعل مسند إلى الفساد كأنه قال إني أخاف 

اد لأجله، وعلیه یكون المعنى: إنه إذا بدل تبدیل موسى الدین وظهور الفس

  )٢( الدین یظهر الفساد بالتبدیل.

فإن هذه القراءة تشیر بأن الفساد یظهر بسبب ظهور اتباع موسى  وبذا

–  – .  

قلت: وعلى القراءتین فالمعنى متقارب "وذلك أن الفساد إذا أظهره 

القراءة بإحدى مظهر كان ظاهراً، وإذا ظهر "فبإظهار مظهره یظهر، ففي 

  القراءتین في ذلك دلیل واضح على صحة معنى الأخرى واالله أعلم .

  

                                                 

  . ٦٣٠وحجة القراءات لابن زنجلة ص ٢٤٣ص ٦) الحجة لأبي علي ج١(

  . ٣١٤) المصادر السابقة والحجة لابن خالویة ص٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  الثالثالمطلب 

  وب اراءات ن اواو واء

  تمثل في القراءات التالیة:یو 

"قوله تعالى:  -١              "]٢١٧: الشعراء[.  

  : "وتوكل": تنوعت القراءات في قوله

"فتوكل" بالفاء بدلاً من الواو، وكذلك  فقرأ المدنیان وابن عامر الشامي

وقرأ الباقون "وتوكل" بالواو، وكذلك هي في  ،هي في مصاحف المدینة والشام

  )١( مصاحفهم.

  توجیه القراءتین والأثر المترتب علیهما:

  على قراءة الفاء "فتوكل" یحتمل وجهین:فالوجه 

  معطوف، وله محملان في العطف .الأول: أنه 

"المحمل الأول: أن یعطف على "فقل" في قوله تعالى:        

     "  :٢١٧[الشعراء.[  

قال الطاهر بن عاشور ما ملخصه: "وعطف الأمر بالتوكل بفاء 

"التفریع على                " ًعلى المبادرة بالعوذ من شر تنبیها

"أولئك الأعداء، وتنصیصاً على اتصال التوكل بقوله:     ".)٢(  

"المحمل الثاني: أن یعطف على (فلا تدع) في قوله جل شأنه:   

                    " :٣( .]٢١٣[الشعراء(  

                                                 

بیـروت، والاختیـار  -ط دار الكتـب العلمیـة  ١٣٥) التیسیر في القراءات السبع للـداني ص١(

  . ٢/٣٣٦، والنشر ٢/٥٩٢في القراءات العشر 

  . ١٩/٢٠٣) التحریر والتنویر ٢(

 –ط دار إحیــــاء التــــراث العربــــي  ١٩/١٣٧، وروح المعــــاني للألوســــي ٣/٣٤١) الكشــــاف ٣(

  بیروت .



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

ثانیهما وهو الأظهر: إنها قرئت بالفاء على الإبدال من جواب الشرط 

" :في قوله تعالى                       " :٢١٦[الشعراء.[  

والمعنى: فإذا أنذرت عشیرتك الأقربین فعصوك فتوكل على العزیز 

  )١( الرحیم، ولا تخشى عصیانهم.

وأما وجه قراءة الواو "وتوكل" فعلى أنه مجرد عطف جملة على 

إني بريء وتوكل، وعطفه  على جواب الشرط؛ أي: قل ، وهو عطف)٢(جملة

به،  على الجواب یقتضى تسببه على الشرط كتسبب الجواب، وهو یستلزم البدار

والمعنى: فإن عصاك أحد ممن أنذرتهم من عشیرتك وغیرهم فقل إني بريء من 

  )٣( عمالكم، واجعل توكلك واعتمادك على ربك وحده.أ

ن قراءة إتزعه إذ وعلى كلتا القراءتین فالمال واحد وإن اختلفت طرق ان

الواو أفادت مجرد عطف الجملة على جملة أخرى من غیر ملاحظة السببیة 

 .والترتیب، وجاءت القراءة بالفاء لتفید ذلك الأمر وهو ملاحظة السببیة والترتیب

بتفویض أمره إلى  صل القراءتین: هو أن االله جلت قدرته أمر نبیه محمداً وحا

  )٤(ربه العزیز الذي لا یُغالب، الرحیم الذي لا یخذل أولیاءه.

"قوله تعالى:  -٢         " :١٥[الشمس.[  

"ورد في قوله     " :قراءتان  

  قرأ المدنیان وابن عامر .ها وب –بالفاء  –الأولى: "فلا یخاف" 

  )٥( وبها قرأ الباقون. –بالواو  –الثانیة: "ولا یخاف" 

  توجیه القراءتین وما یترتب علیهما من معنى:
                                                 

ــــــروت، وروح  ٤/١٢٠، وفــــــتح القــــــدیر للشــــــوكاني ٢/٩٤٧) الموضــــــح ١( ط دار المعرفــــــة بی

  . ١٩/١٣٧المعاني 

  ) المصادر السابقة .٢(

  بتصرف ط دار الغد العربي . ١٩/٢٢٨ین الرازي ) التفسیر الكبیر لفخر الد٣(

  بتصرف . ١٩/٢٠٣، والتحریر والتنویر ٣/٤٨١) حاشیة شیخ زاده على البیضاوي ٤(

  . ٤٠١ص ٢والنشر ج ٨٠٢ص ٢) الاختیار في القراءات العشر ج٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  أن الواو على قراءة "ولا یخاف" تحتمل ثلاثة أوجه:

  )١( الأول: أن تكون للحال، والتقدیر فسواها حال كونه لا یخاف عقباها.

لعقرها وهو لا یخاف أشقاها عطف كأنه قال: انبعث الثاني: أن تكون لل

  )٢( عقبي فعله لكفره وطغیانه.

الثالث: أن تكون للاستئناف الإخباري عن االله عز وجل أي وهو لا یخاف 

  )٣( عقباها والمعنى: فدمدم علیهم بذنبهم فسواها غیر خائف عقباها .

عطوف على على قراءة "فلا یخاف" للعطف والتعقیب، والفعل م والفاء

"قوله:          " "         " :لأنه معقب ١٥- ١٤[الشمس [

  )٤( تكذیبهم وعقرهم ترك خوف العاقبة من غیر مهلة .

 ،هذا واختلف في مرجع ضمیر الفاعل في "یخاف" على القراءتین

بن عباس واختاره فیحتمل عوده على االله تعالى لأنه أقرب مذكور، وهو قول ا

  )٥( كثیر من المفسرین.

ویكون المعنى على القراءة الأولى: فدمدم علیهم ربهم غیر خائف من 

  عقبى دمدمته بهم .

وعلى القراءة الثانیة: فلا یخاف االله عاقبة إهلاكهم؛ لأن رب العزة لا 

 ةیخاف شیئاً، ولا یسأل عما یفعل، وفي هذین المعنیین احتقار للقوم وتعفی

  .)٦(ثرهملأ

                                                 

  . ٦/٥٣٣والدر المصون  ٤/٥٢٢) السراج المنیر للخطیب الشربیني ١(

ـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــد طـــه ) المحـــرر الـــوجیز لابـــن ع٢( ـــة الأندلســـي، تحقیـــق عب طی

  . ٣/٣٧٦بیروت والتحریر والتنویر  -ط دار الكتب العلمیة  ٥/٤٨٩

  . ٢/٦١٢والإتحاف  ٤/٥٢٢والسراج المنیر  ٢/٥٥٥) شرح الهدایة ٣(

  . ١٣٧٧ص ٣والموضح ج ٣٨٢ص ٢) الكشف ج٤(

ـــــوجیز ج ٧٦١ص ٤) الكشـــــاف ج٥( ـــــان والبحـــــر  ٤٨٩ص ٥والمحـــــرر ال المحـــــیط لابـــــن حب

  . ٢٠/٨٠ط السعادة والجامع لأحكام القرآن  ٨/٤٨٢

والفریـد فـي إعـراب القـرآن المجیـد  ٧٦٦) المصادر السابقة وحجة القراءات لابن زنجلة ص٦(

ط  ٤/٦٨٠للمنتجـــب الهمــــذاني تحقیــــق د/ فهمـــي حســــن النمــــر ود/ فـــؤاد علــــى مخیمــــر 

  دار الثقافة . –الدوحة 



  
 
 

  
   

 
 

} ٨٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

علیه السلام  –ویحتمل أن یعود على النبي المرسل إلیهم وهو صالح 

 )١(وحذرهم ویكون المعنى ولا یخاف عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان قد أنذرهم –

ویحتمل أن یعود الضمیر على "أشقاهم" وهو عاقر الناقة، والمعنى إذ انبعث 

هذه الفعلة الشنعاء، أي لا الناقة، والحال أنه غیر خائف عاقبة  أشقاها لعقر

من عاقبة فعله، أو یكون المعنى: ولا یخاف الكافر عاقبة ما  ما یكون )٢(یخاف

الاحتمال یرى ابن عطیه أنه لا یكون إلا على وهذا  )٣(صنع لكفره وطغیانه

  )٤( القراءة بالواو.

والجمع بین هذه الأوجه سائغ، فإن االله عزوجل أعظم من أن یخشى 

ه، ولا یخاف نبیه سواه كما أن العاقر مصر على الإثم فلا یخشى أحدا من خلق

  العاقبة. وبهذا التوجیه تتفق القراءات وتلتقي المعاني .

   

                                                 

  ) المصادر السابقة .١(

) ووحد في قوله: ولا یخاف لأن العاقر كان واحدا لكـن نسـب العقـر إلـى جمـیعهم لرضـاهم ٢(

  . ٤/٦٨١بفعل ذلك العاقر. الفرید في إعراب القرآن المجید 

  . ٥/٤٨٩والمحرر الوجیز  ٢/٣٨٢والكشف  ٦/٤٢٠) الحجة لأبي علي ٣(

  ) المحرر الوجیز مصدر سابق .٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  الرابعالمطلب 

  وب اراءات ن زة ام و(أم)

  تمثل في الآیة التالیة:یو 

"قوله تعالى:                                   

 "]٩: الزمر[.  

  تنوعت القراءات في قوله: (أمن):

فقرأ نافع وابن كثیر وحمزة (أَمَن) بتخفیف المیم. وقرأ الباقون (أَمَّن) 

  )١(بتشدید المیم.

  والأثر المترتب علیهما: ینالقراءات توجیه

  (أَمَنْ) ففیها وجهان:فأما القراءة الأولى: 

) بمعنى الذي، نْ أحدهما: أن تكون الهمزة للاستفهام دخلت على (مَ 

انت كمن جعل الله تعالى قمحذوف، تقدیره: أَمَنْ هو  هوالاستفهام للتقریر ومقابل

، أو یكون التقدیر: أهذا القانت خیر أم الكافر انت كغیرهقأنداداً، أو أمن هو 

"المخاطَب بقوله:            "  :ویدل علیه قوله تعالى"   

             ".)٢(  

ویكون المنادى هو ثانیهما: أن تكون الهمزة للنداء و(من) منادى، 

من هم صاف له ونداء لناداه االله تعالى بالأوصاف الأربعة؛ لأنها أو  النبي 

من أصحاب هذه الأوصاف، یعني المؤمنین، والمعنى: قل تمتع أیها الكافر 

بكفرك قلیلاً إنك من أصحاب النار، ویامن هو قانت آناء اللیل ساجداً وقائماً 

                                                 

 ٣٢٢لأبـي بكـر بـن مهـران تحقیـق سـبیع حمـزة حـاكمي ص ) المبسوط في القـراءات العشـر١(

جـــدة مؤسســـة علـــوم القـــرآن، والاختیـــار فـــي القـــراءات  –ط دار القبلـــة للثقافـــة الإســـلامیة 

  . ٢/٣٦٢، والنشر ٢/٦٧١العشر 

  . ٢٣/٣٤٥، والتحریر والتنویر ٢٣/٢٤٦، وروح المعاني ٩/٤١٤)الدر المصون ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٩١ {
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 قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه

)١(  

ائلاً: (إنه وجه حسن، والعرب وهذا الوجه قد استحسنه الإمام الفراء ق

  )٢( أقبل). تدعوا بألف كما یدعون بیاء، فیقولون: یا زید أقبل، أزید

وأما القراءة بالتشدید (أمَّن) فعلى أنه لفظ مركب من كلمتین (أم) 

  و(من) فأدغمت میم (أم) في میم (من) وفي معناه وجهان:

لة مساق أن تكون (أم) متصله، ومعادلها محذوف ثقة بدلاالأول: 

الكلام علیه كأنه قیل للكافر الجاحد تأكیداً للتهدید وتهكماً به أأنت أحسن حالاً 

ومآلاً أم من هو قائم بمواجب الطاعات، ودائم على وظائف العبادات في 

هو  ساعات اللیل. أو یكون المعنى: أهذا الجاعل الله أنداداً الكافر خیر أمَّن

  . اً قائم قانت أناء اللیل ساجداً الله

والثاني: أن تكون (أم) منقطعة، وما فیها من الإضراب للانتقال من 

التبكیت بتكلیف الجواب الملجيء إلى الاعتراف بما بینهما من التباین البین، 

وقال  )٣( كأنه قیل: بل أمن هو قانت كغیره أو كالكافر المقول له تمتع بكفرك.

قدیر: بل الذي هو قانت (أم) بمعنى (بل) و(من) بمعنى الذي والت النحاس

وتعقبه في البحر بأنه لا فضل لمن قبله حتى یجعل  )٤( أفضل ممن ذكر قبله،

إنك من "أعني  ههذا أفضل بل یقدر الخبر من أصحاب الجنة لدلالة مقابل

 علیه، ولا یبعد أن یقدر أفضل منك ویكون ذلك من باب التهكم. "أصحاب النار

)٥(  

                                                 

  ) المصادر السابقة .١(

  بیروت . -ط عالم الكتاب  ٢/٤١٦قرآن ) معاني ال٢(

  ) المصدر السابق .٣(

ط منشـورات وزارة الأوقـاف  ٢/٨١١) إعراب القرآن للنحاس تحقیق د/ زهیر غـازي أحمـد، ٤(

  العراقیة .

  . ٧/٤١٩) البحر المحیط ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٢ {
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ستفهام مستعمل في التهكم لظهور أنه لا قال الطاهر بن عاشور: "والا

  )١(تتلاقى تلك الصفات الأربع مع صفة جعله الله أنداداً".

  

                                                 

  . ٢٣/٣٤٦) التحریر والتنویر ١(



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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  الخامسالمطلب 

(إ) ررف او (إ) ءن ا راءاتوب ا  

  تمثل في الآیة التالیة:یو 

 "قوله تعالى:                                

         " :١١٠[التوبة.[  

"تنوعت القراءات في قوله:       ":  

فقرأ یعقوب الحضرمي "إلى أن تقطع" بتخفیف لام "إلا" على أنها حرف 

  جر وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف تقدیراً .

  على أنها حرف استثناء ."إلاّ" إلا أن تقطع) بتشدید وقرأ الباقون (

وقرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو وشعبة والكسائي وخلف العاشر "تقَُطَّع" 

  بضم التاء، على البناء للمفعول مضارع قطع بالتشدید و"قلوبهم" نائب فاعل .

ارع تقطع ضوقرأ الباقون "تَقَطَّع" بفتح التاء، على البناء للفاعل، م

  )١( ذفت منه إحدى التاءتن و"قلوبهم" فاعل.ح

  :توجیه القراءات مع بیان الأثر المترتب علیها

فأما وجه قراءة یعقوب (إلى أن تقطع) فعلى أن (إلى) بمعنى حتى 

في تأویل المصدر  كأنه قال: حتى تقطع قلوبهم بالموت و(أن) وما بعدها

ا اعتقده هؤلاء المنافقون في و(إلى) مفیدة لانتهاء الغایة، والمعنى: لا یزال م

بناء مسجد الضرار من الكفر لازماً لقلوبهم حتى یموتوا، وفیه كنایة عن تمكن 

                                                 

ط  ٢/٥١٢د طلعــــت ) غایــــة الاختصــــار للهمــــذاني العطــــار تحقیــــق د/ أشــــرف محمــــد فــــؤا١(

  . ٢/٩٩، والإتحاف ٥٠٩-١/٥٠٨الجماعة الخیریة لتحفیظ القرآن بجدة، والكشف 



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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الریبة في قلوبهم التي هي محل الإدراك وإضمار الشرك بحیث لا یزول منها ما 

  )١( داموا إحیاء إلى تفتت أكبادهم، وشدة الأسف.

لى الاستثناء، والمستثنى منه وأما وجه قراءة الجمهور "إلا أن تقطع" فع

محذوف، أي لا یزال بنیانهم موضع ریبة وقلق في قلوبهم، في كل وقت أو في 

 .حال إلا حال تقطیع قلوبهم أي تفرقها أجزاء وخروجها عن قابلیة الإدراككل 

قلت: إنما كنى عن الموت بتقطیع القلوب خاصة؛ لأن القلوب مستودع الریبة 

وحقد وغیظ حتى آخر نفس  في حیرة تي  عاشوا بسببهاالتي استمروا فیها وال

  لهم .

"تقُطع" بالبناء للمفعول فعلى أن المقطع للقلوب المبلى  أما وجه قراءة

ت القلوب مقامه ملها هو االله سبحانه وتعالى، فلما حذف من اللفظ ولم یسم قا

هذا  ىء ویقو "تقطع" والمعنى: إلا أن تقُطَّع قلوبهم بالموت والبلافارتفعت بالفعل 

بل أخرج ابن المنذر وغیره عن  )٢(ما جاء في حرف أبي: "حتى الممات"المعنى 

  )٣(: (إلا أن تقطع قلوبهم في القبور".أیوب قال كان عكرمة یقرأ

  بین القراءتین: ةالعلاق

بإنعام النظر في القراءات الثلاث نلمح أن الدلالة بینهم خیط رفیع، إذ 

سرعة وشدة تقطع قلوب هؤلاء المنافقین الذین اتخذوا إنها تلتقي في الإشعار ب

أن القراءة بالبناء للمفعول "تقَُطَّع" تشعر بمحاسبة االله  مسجد الضرار، لكن الفرق

تعالى عقاباً لهم، فضمیر الفاعل وإن كان مطویاً لبناء الفعل "تقَُطَّع" للمفعول 

وكذلك القراءة بتخفیف لام  إلا أن له ظلاً لا یزول، أما القراءة بالبناء للفاعل،

وامتلائها بالریبة حتى تقطع  "إلا" على أنهى حرف جر فتشعران بثورة القلوب

" لزوم الریبة في القلوب إلى أن یموتوا .   نفسها، وتزید قراءة تشدید لام "إلاَّ

                                                 

ط دار الفكــر،  ٢/٤٤٩، وإرشــاد العقــل الســلیم لأبــي الســعود العمــادي ٢/٦٠٧) الموضــح ١(

  . ٥١١ومعاني الحروف للرماني ص

  . ١١/٢٤، وروح المعاني ١/٥٠٩) الكشف ٢(

  بیروت، وروح المعاني السابق . -ط دار الفكر  ٤/٢٩٣) الدر المنثور للسیوطي ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٥ {
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  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  السادسالمطلب 

ددة وزة "إن" ا ر ن راءاتوب ا  

  تمهید:

" م ، وأنَّ ن الحروف التي تنصب المبتدأ ویسمى اسمها، وترفع "إنَّ

أي: الخبر ویسمى خبرها وهما لتوكید النسبة، ونفى الشك عنها، والإنكار لها. 

توكید نسبة الخبر للمبتدأ إن كان المخاطب عالماً بالنسبة، ولنفي الشك عنها 

لنفي الشك  إن كان مترددا فیها، وإن كان منكراً لها فهما لنفي الإنكار، والتوكید

مستحسن، ولنفي الإنكار لازم ولغیرهما لا، ولا یستعملان إلا في تأكید الإثبات، 

فكلا الحرفین في هذا الغرض بمنزلة تكرار الجملة، وتفید ما یفیده التكرار ففي 

عماد مثل: إن المال عماد العمران ..، تغني كلمة "إن" عن تكرار جملة المال 

فرع عن "إن" المكسورة،  ك حرف "أن" المفتوحةویضاف إلى ذل )١( العمران،

، )٢(وتكون أیضا لغة في "لعل" كقول بعضهم: ائت السوق أنك تشتري لنا شیئا

"وقراءة من قرأ:                    "  :٣( ].١٠٩[الأنعام(  

  :)٤(الأحوال التي یجوز فیها كسر همزة إن وفتحها

  یجوز كسر همزة "إن" وفتحها وذلك في مواضع منها:

أن تقع بعد "إذا" الفجائیة نحو: حسبت المطر رذاذاً فخرجت فإذا  -١

وقع بعد إنه غزیر أو إذا أنه غزیر، فالكسرة على تقدیر أن ما 

                                                 

ـــى أوضـــح  ١/١٣٢) همـــع الهوامـــع للســـیوطي ١( ط الخـــانجي، بتصـــرف، وضـــیاء الســـالك إل

 ١/٦٣١القاهرة، والنحو الوافي لعباس حسن  -ط السعادة  ١/٣٠٧المسالك لابن هشام 

.  

  . ٥٠-١/٤٩باختصار وتلخیص، ومعنى اللبیب  ٤٠٣-٤٠٢) الجني الداني ص٢(

  . ١/٤٩٢) الموضح ٣(

 – ١/٦٥٣والنحو الـوافي  ٣٢٤- ١/٣١٨، وضیاء السالك ١٣٨-١/١٣٧) همع الهوامع ٤(

  . ٤١٧ – ٤١١والجني الداني ص ٦٥٨



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٦ {
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والفتح على أن المصدر المؤول مبتدأ حذف خبره،  )١("إذا" الفجائیة

  طر موجودة .والتقدیر: فإذا غزارة الم

ن زیداً قادم إأن تقع جواب قسم ولیس في خبرها اللام نحو: حلفت  -٢

بكسر همزة "إن" على أن الجملة جواب قسم، وبفتحها على التأویل 

بمصدر منصوب على نزع الخافض، سد مسد الجواب، أي: 

  حلفت على قدوم زید .

"أن تقع بعد فاء الجزاء نحو قوله تعالى:  -٣              

                     "  :٥٤[الأنعام. [   

وعاصم ویعقوب، وقرأ فقد قرأ بفتح همزة "فإنه" كل من ابن عامر 

" وما بعدها مصدراً  بكسرها باقي العشرة. فالفتح على جعل "أنَّ

غفران والرحمة حاصلان أو فالحاصل خبره محذوف والتقدیر: فال

جملة  الغفران والرحمة، والكسر على جعلها مع اسمها وخبرها

  )٢(وقعت جوابا لـ"من".

أن تقع بعد مبتدأ هو قول: أو في معنى القول، وخبرها قول أو  -٤

في معناه أیضا والقائل واحد نحو قولي: أني أحمد االله، فــ"قول" 

" وه و "أحمد االله"، وخبر "إن" مساویه مساو في مدلوله لخبر "إنَّ

فالفتح على جعل كذلك في المدلول، والقائل واحد وهو المتكلم، 

أي قولي حمد  –المصدر المؤول من "أن" ومعمولیها خبر المبتدأ 

ویكون القول باقیا على مصدریته، والكسر على جعل "إن"  –االله 

القول  ومعمولیها جملة محكیة في محل رفع خبر المبتدأ، ویكون

                                                 

) أي الدالة على المفاجئة، وهي الهجوم والمباغتة، أي هجـوم الشـيء الـذي بعـدها ووقوعـه ١(

ج إلــى جــواب ولابــد أن تكــون المفاجئــة بغتــة، وإذا الفجائیــة لابــد أن یســبقها كــلام ولا تحتــا

وینظـر النحـو  ١/١٠٢في الزمن الحـالي، وأن تقتـرن الفـاء الزائـدة للتوكیـد، معنـى اللبیـب 

  . ١/٥٠٨الوافي 

  . ٢/١٣والإتحاف  ٤٧١ – ١/٤٧٠) الموضح ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 
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بمعنى المقول أي مقولي هذا اللفظ ولا تحتاج لرابط؛ لأنها نفس 

  المبتدأ في المعنى .

"أن تقع في موضع التعلیل نحو قوله تعالى:  -٥      

             " ]قرأ نافع والكسائي  ]٢٨: الطور

لأنه هو البر الرحیم، وذلك لأن  ة، أيبالفتح على تقدیر لام العل

لفظاً وتقدیراً فتحت همزتها؛ وقرأ حرف الجر إذا دخل علي "إن" 

الباقون بالكسر على أنه تعلیل مستأنف في صدر جملة جدیدة، 

فهو في المعنى جواب لسؤال مقدر، یؤخذ من الكلام السابق كأنه 

  )١( .قیل لهم: لِمَ تدعونه؟ فقالوا: إنه هو البر الرحیم

أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف علیه نحو قوله  -٦

"تعالى:                              

 " ]١١٩- ١١٨: طه[ . 

قرأ نافع وشعبة بالكسر في قوله: "وإنك لا تظمأ" على أنها جملة 

قبلها، أو معطوفة على جملة "إن" الأولى من عطف  مستأنفة عما

  الجمل، وعلى الوجهین فلا محل لها من الإعراب .

على "أن لا تجوع" ویكون من عطف  وقرأ الباقون بالفتح عطفاً 

  )٢( المفرد على مثله، والتقدیر: إن لك عدم الجوع وعدم الظمأ.

د حتى الكسر بالإبتدائیة نحو: مرض زیأن تقع بعد حتى ویختص  -٧

العاطفة نحو: عرفت أمورك  وأإنهم لا یرجونه، والفتح بالجارة 

مسابقتَك، بالنصب على العطف، أو مسابق، أي حتى حتى أنك 

 بالجر. والأداة فیهما "حتى" .

                                                 

  . ٢/٤٩٧والإتحاف  ٢/٥٢٢وشرح الهدایة  ٣/١٢١٤) الموضح ١(

 –ط دار المعــارف  ٢/١٦٠لأبــي منصــور الأزهــري ومعــاني القــراءات  ٢/٢٥٨) الإتحـاف ٢(

  . ٢/٢٥٨مصر، والإتحاف 



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٨ {
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أن تقع بعد "أي" المفسرة نحو قولك: لم یرحل الأعداء أي أنَّ  -٨

 خطرهم مازال یهددنا، أو إنَّ خطره مازال یهددنا .

قعد بعد "أما" المخففة المیم نحو: أما أنك فاضل، فتكسر على تأن  -٩

أنها حرف استفتاح بمنزلة "ألا" وتفتح على أنها بمعنى أحقا. وهو 

 قلیل .

أن تقع بعد "لا جرم" والغالب الفتح، نحو قوله تعالى: "لا جرم  - ١٠

أن االله یعلم" فالفتح عند سیبویه على أن "جرم" فعل ماضي بمعنى 

فاعل. أي وجب أن االله یعلم و"لا"  ن وصلتهاوجب وثبت، وأ

صلة، والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ینزلها منزلة 

 الیمین فیقول "لا جرم لآتینك".

فمن الممكن الاكتفاء بوضع ضابط عام مركز یشملها جمیعا وعلى كل 

ویغني عنها كأن یقال: یجوز فتح همزة "إن" وكسرها في كل موضع یصلح 

مسبوك ر "إن" في صدر جملتها ولاعتبارها مؤولة مع معمولیها بمصدر لاعتبا

  )١( أي یصلح للأمرین.

هذا، وقد تتبعت المواضع التي تغایرت فیها القراءات بین فتح همزة 

"إن" وكسرها في القرآن الكریم وأحصیتها فوجدت أن عددها في الحرف المتواتر 

بعض النماذج موضحا فیها سأكتفي بذكر أحد وعشرون موضعا، وفیما یلي 

  القراءات وتوجیهها والأثر المترتب على ذلك إن وجد، واالله من وراء القصد .

"قوله تعالى:  -١           "  :١٩[آل عمران. [  

  ي قوله: "إن" قراءتان:ورد ف

  وبها قرأ جمهور أهل الأداء . –بكسر الهمزة  –" الأولى: "إنَّ 

                                                 

  . ١/٦٥٨) النحو الوافي ١(



  
 
 

  
   

 
 

} ٩٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وبها قرأ الكسائي، وهي قراءة ابن مسعود  –بفتح الهمزة  –" "أنَّ نیة: الثا

  )١( وابن عباس وابن رزین وأبي العالیة وقتادة.

  توجیه القراءتین مع بیان الأثر المترتب علیهما:

"فوجه قراءة الكسر              "  على الاستئناف

تم عند قوله تعالى: "العزیز الحكیم" ثم استأنف وابتدأ الابتدائي؛ لأن الكلام قد 

بخبر آخر فكسر "إن" لذلك، وهذا أبلغ في التأكید والمدح والثناء إذ إنه سبحانه 

  )٢(بین فضیلة هذا الدین بأجمع عبارة وأوجزها.

قال جار االله الزمخشري: "فإن قلت ما فائدة هذا التوكید؟ قلت: فائدته 

 هو" توحید، وقوله: "قائما بالقسط" تعدیل، فإذا أردفه قوله: أن قوله: "لا إله إلا

عند االله الإسلام" فقد أذن أن الإسلام هو العدل والتوحید وهو الدین  "إن الدین

  )٣(عند االله، وما عداه فلیس في شيء من الدین عنده".

  أن  "وأما وجه قراءة فتح الهمزة        " فعلى  " أن "أنَّ

  مع اسمها وخبرها بدل ولكن من أي أنواع البدل تكون هذه الجملة الكریمة؟

یجوز أن یكون قوله تعالى: "أن الدین" بدلا من قوله تعالى: "أنه لا إله 

إلا هو" كأنه قال: شهد االله بأنه لا إله إلا هو وبأن الدین عند االله الإسلام 

  كل .فیكون "أن الدین" بدلا عن "أنه" بدل 

ویجوز أن یكون بدل اشتمال؛ لأن الدین مشتمل على التوحید والعدل 

  والشرائع والسنن وغیر ذلك فیكون الثاني مشتملا على الأول .

                                                 

ط  ٢٦٧وإبــــــراز المعــــــاني لأبــــــي شــــــامة ص ٢/٢٣٨، والنشــــــر ٢٠٣-٢٠٢) الســــــبعة ص١(

  مصطفى البابي الحلبي .

  . ٢/٤٠٧والبحر المحیط  ١/٣٣٨والكشف  ٣/٢٢) الحجة لأبي علي ٢(

  . ٢/٤٠٧بحر المحیط ، وال١/٣٤٥) الكشاف ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

ویجوز أن یكون "أن الدین" بدلا من قوله بالقسط" في موضع خفض 

  )١( على بدل الشيء من الشيء؛ لأن كون الدین هو الإسلام هو قسط وعدل .

ب البحر توجیها آخر غیر ما ذكر لقراءة "أن الدین" بفتح ویرى صاح

الهمزة وهو أن یكون الكلام في موضع المعمول للحكیم على إسقاط حرف الجر 

والسمیع والخبیر، كما قال  أي "بأن"؛ لأن "الحكیم" "فعیل" للمبالغة كالعلیم

"تعالى:           " ]وقال: ١: هود ،["          " 

والتقدیر: لا إله إلا هو العزیز الحاكم أن الدین عند االله الإسلام،  ].٦[النمل: 

ولما شهد تعالى لنفسه بالوحدانیة وشهد له بذلك الملائكة وأولوا العلم حكم أن 

"الدین المقبول عند االله هو الإسلام فلا ینبغي لأحد أن یعدل عنه،       

                             "  :وعدل  ].٨٥[آل عمران

عن صیغة "الحاكم" إلى "الحكیم" لأجل المبالغة ولمناسبة العزیز، ومعنى 

كم بالنسبة إلى الشرائع أن الدین عنده هو الإسلام إذا ح هالمبالغة تكرار حكم

  )٢( في كل شریعة بذلك.

أقول: وخلاصة ما سبق أن الآیة الكریمة بقراءتیها قد أعلنت بأن الدین 

المرضي عند االله تعالى هو الإسلام فقط والإسلام هو الإیمان باالله وإطاعة 

  أوامره، وهو شيء واحد متفق علیه بین جمیع الأنبیاء .

في الدلالة على المعنى وبذا تكون العلاقة بین القراءتین علاقة تكامل 

بوسائل التوكید المتعددة، حیث جاءت قراءة الجمهور لتفید التوكید بالحرف "إن" 

ن" لتضیف إلى أستئناف كلام، وجاءت قراءة الكسائي بفتح همزة "على أنه ا

هذه الحقیقة بصریح النص شهادة االله تعالى والملائكة وأولي العلم بأن الدین 

   أعلم .عند االله الإسلام. واالله

 "قوله تعالى:  -٢                        

     "  :١٧١[آل عمران.[  

                                                 

  . ٣/٢٣والحجة لأبي علي  ٢/٤٦) المصدران السابقان والدر المصون ١(

  . ٢/٤٠٩) البحر المحیط ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  ورد في قوله: "وأن االله" قراءتان:

  وبها قرأ جمهور أهل الأداء . –بفتح الهمزة  –االله"  الأولى: "وأنَّ 

  )١( وبها قرأ الكسائي . –بكسر الهمزة  –االله"  نَّ الثانیة: "وإ 

بفتح همزة "أن" عطفاً على  –فوجه قراءة جمهور أهل الأداء "وأن االله" 

"قوله           "  فكأنه قال یستبشرون بنعمة من االله وفضل وبأن االله

للشهداء من من ذلك تفخیم ما حصل  ، والمقصود)٢(لا یضیع أجر المؤمنین

مانیة الجزئیة والمسرة ثالاستبشار وانشراح الأنفس بأن جمع االله لهم المسرة الج

فإن إدراك الحقائق الكلیة لذة روحانیة عظیمة لشرف الحقائق  العقلیة الكلیة

أي  الكلیة وشرف العلم بها، وحصول المسرة للنفس من إنكشافها لها وإدراكها،

ة وسراً جلیلاً من أسرار العلم بصفاته وكمالاته، استبشروا بأن علموا حقیقة كلی

فتشمل الذین أدركوها وغیرهم، ولولا هذا التي تعمّ آثارها أهل الكمال كلهم 

"المعنى الجلیل لم یكن داع إلى زیادة               " لم  إذ

جنس النعمة والفضل  منللمستبشرین یادة نعمة وفضل یحصل بزیادته ز 

  )٣( الأولین، بل حصلت نعمة وفضل آخران.

"ویجوز أن یكون قوله تعالى:                  "  على

یستبشرون بنعمة من االله وفضل قراءة فتح همزة "أن" مؤول بمصدر والمعنى: 

  )٤( منه وعدم إضاعة االله أجر المؤمنین.

"إن" فعلي الابتداء  –بكسر همزة  –االله"  قراءة الكسائي "إنّ  وأما وجه

والاستئناف، ویؤكد كونها للاستئناف قراءة عبد االله بن مسعود "واالله لا یضیع 

  )٥(أجر المؤمنین".

                                                 

  . ٤/١٧٨، وشرح طیبة النشر للنویري ١/٤٩٤) الاتحاف ١(

وحجـــــة أبـــــي زرعـــــة  ١١٦، والحجـــــة لابـــــن خالویـــــة ص٩٨ص ٣) الحجـــــة لأبـــــي علـــــي ج٢(

  . ١٨١ص

  باختصار . ١٦٧ص ٤) التحریر والتنویر ج٣(

  . ٢٥٩ص ٢) الدر المصون ج٤(

بیـــروت، ویراجـــع الجـــامع  -ط دار الكتـــب العلمیــة  ٧٠) كتــاب المصـــاحف لأبـــي داود ص٥(

  . ١٨١، وحجة أبي زرعة ص٤/٢٧٦لأحكام القرآن 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

مع  –أي قراءة كسر الهمزة  – ةویرى أبو على الفارسي أن هذه القراء

یضعه فهو واصل ؛ لأنه إذا لم أنها على الاستئناف إلا أنه هناك تعلق بالأول

  )١( أجره إلیهم.

وعلیه فالمعنى: یستبشرون بتوفر ذلك علیهم؛ ووصوله إلیهم؛ لأنه إذا 

وه، ولم ینقصوه، فهذا مما سلم یضع االله تعالى أجرهم وصل إلیهم، فلم یبخ

  )٢( یستبشر به.

 إن قراءة الكسر على الابتداء وعلى أن : " هذا، وقال الإمام الزمخشري

اعتراض بین التابع والمتبوع بناء على أن  یعني )٣( .."اعتراضالجملة 

الموصول الآتي وهو قوله تعالى "الذین استجابوا" تابع لقوله تعالى "بالذین لم 

  یلحق بهم..".

واستشكل على كون هذه الجملة اعتراضا؛ لأنها لم تقع بین شیئین 

  جاءت لاستئناف إخبار .وإنما  –یعني أحدهما یتعلق بالآخر  –متلازمین 

ویمكن أن یجاب عن هذا الاستشكال بأن قوله "الذین استجابوا" یجوز 

أن یكون تابعا لـ"الذین لم یلحقوا" نعتا أو بدلا، فعلى هذا یتصور كون الجملة 

  )٤( اعتراض.

  الفرق بین القراءتین في المعنى:

 لا یضیع یرى الإمام فخر الدین الرازي أن قراءة كسر الهمزة "وإن االله

أجر المؤمنین" أتم وأكمل في المعنى؛ لأن على هذه القراءة یكون الاستبشار 

بفضل االله وبرحمته فقط، وعلى قراءة فتح الهمزة "وأن االله لا یضیع أجر 

المؤمنین" یكون الاستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر، ولا شك أن المقام 

                                                 

  . ٣٦٥-١/٣٦٤والكشف  ٣/٩٩) الحجة للقراء السبع ١(

  . ٣/١١٦حر المحیط ، والب١/٣٩١) الحجة للقراء السبعة مصدر سابق، والموضح ٢(

  . ١/٤٤٠) ینظر الكشاف ٣(

  . ٤/١٢٤وروح المعاني  ٢/٢٥٩) الدر المصون المصدر ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

الله أتم من اشتغاله بطلب أجر الأول أكمل؛ لأن كون العبد مشتغلا بطلب ا

  )١( عمله.

  "قوله تعالى:  -٣                            

                " ]٨٢: النمل.[  

  راءتان:الناس" ق ورد في قوله تعالى: "أنَّ 

وبها قرأ الكوفیون وهم: عاصم  –" بفتح همزة "أنَّ  –الناس"  "أنَّ الأولى: 

وكذا یعقوب الحضرمي وبهذه القراءة قرأ  –وحمزة والكسائي وخلف العاشر 

  سهل.

  )٢( وبها قرأ بقیة القراء. –بكسر همزة "إن"  –الناس"  الثانیة: "إنَّ 

  یهما في المعنى:توجیه القراءتین مع بیان الأثر المترتب عل

فالوجه على قراءة فتح همزة "أن" أنها على حذف الجار أي: تكلمهم 

   .بأن

رضي االله  –أقول: ویؤید هذه القراءة ما روى عن عبد االله بن مسعود 

أنه قرأ: "تكلمهم بأن الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون" بزیادة باء مع فتح  –عنه 

  )٣( الهمزة.

ون بآیات االله تعالى الناطقة نناس كانوا لا یوقوالمعنى: تكلمهم بأن ال

 )٤( بمجيء الساعة ومبادیها أو بجمیع آیاته التي من جملتها تلك الآیات.

في معنى "تكلمهم" هل هو من الكلام الذي بمعنى الحدیث أو من الكَلْم  واختلف

  ؟ بمعنى الجرح

                                                 

  بتصرف یسیر . ٨/٦٩) التفسیر الكبیر ١(

  . ٢/٦٠٠والاختیار  ٢/٣٣٨والنشر  ٢/٦٠٢) غایة الاختصار ٢(

ءات القــــاهرة وشــــواذ القــــرا -ط المجلــــس الأعلــــى للشــــئون الإســــلامیة  ٢/١١٤) المحتســــب ٣(

  .١٨٣للكرماني ورقة 

  . ٢٠/٢٤) روح المعاني ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

هو  كون التكلیم من الكلام :ما ملخصه –رحمه االله  –قال الآلوسي 

  الظاهر ویؤیده قراءة أبي "تنبئهم" وقراءة یحیى بن سلام: "تحدثهم" .

هو من الكَلْم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح، والتفعیل أي  وقیل:

للتكثیر، ویؤیده قراءة ابن عباس ومجاهد، وابن جبیر وأبي زرعة  –التشدید  –

التاء وسكون الكاف وتخفیف والجحدري وأبو حیوة وابن أبي عبلة "تَكْلَمهم" بفتح 

اللام وقراءة بعضهم "تجرحهم" وكأنه أرید بالجرح ما هو مقابل التعدیل، ویرجع 

  ذلك إلى معنى التشنیع علیهم.

وجوز أیضا أن یكون المراد بالكلم الجرح بمعنى الوسم فقد روى أنها 

علیه  –وفي روایة أخرى أنها تحطم أنفه بعصا موسى  ،تسم جبهة الكافر

واختار بعضهم كون المراد به ما ذكر لما في حدیث  ،التي معها –لام الس

مرفوعا لیس ذلك  –  –أخرجه نعیم بن حماد وابن مردویة عن عمرو 

  بحدیث ولا كلام ولكنه سمة تسم من أمر االله تعالى .

هل ما في الآیة  –رضي االله عنهما  –وسأل أبو الجوزاء ابن عباس 

  )١( ذلك تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر أي تجرحه. تكلمهم أو تكلمه؟ فقال كل

  )٢( ولعل المعنى: تسمهم لأنهم كانو في علمنا بآیاتنا لا یوقنون.

أقول: والباء المقدرة على قراءة فتح الهمزة في قوله "أن الناس" أي بأن 

الناس والتي أیدتها قراءة ابن مسعود السابقة تحتمل أن تكون للتعدیة وأن تكون 

"تكلمهم" بمعنییه: من الحدیث والجرح،  ببیة وعلى التقدیرین یجوز أن یكونللس

أي تحدثهم بأن الناس أو بسبب أن الناس أو تجرحهم بأن الناس أي تسمهم 

  )٣( بسبب انتفاء الإیمان. بهذا اللفظ أو تسمهم

  

                                                 

ط  ٦/٨١بتصرف یسیر واختصار ویراجع زاد المسیر لأبي الفـرج  ٢٠/٢٥) روح المعاني ١(

  طبع دار الفكر . –المكتب الإسلامي 

  ) روح المعاني مصدر سابق .٢(

  . ٥/٣٢٨) استفدته من الدر المصون ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  :فتحتمل وجهینوأما قراءة كسر الهمزة "إن الناس" 

  اریة مجري القول أي تقول لهم .أحدهما: إما أن تكون تكلمهم ج

  )١( وثانیهما: أن تكون على إضمار القول أي فتقول لهم كذا.

  وعلى كلا الوجهین فهو استئناف مسوق للتعلیل .

  وهذا الاستئناف یحتمل أمرین:

أولهما: إما أن یكون من كلام االله تعالى مسوقاً لتعلیل إخراجها من 

  .جهته سبحانه وتعالى وهذا هو الظاهر 

یعترض علیه بقوله: "كانوا  وثانیهما: أن یكون من كلام الدابة، وربما

  .)٢(ن الآیات لا تكون إلا من عند االله تعالىإبآیاتنا" إذ 

  ویجاب على هذا الاعتراض بجوابین:

باالله تعالى أضافت آیات االله  –أي الدابة  –أما لاختصاصها  -١

لك: خیلنا وبلادنا وأنما هي تعالى إلى نفسها وذلك كما یقول بعض خاصة الم

  خیل مولاه وبلاده .

  )٣( وإما على حذف مضاف تقدیره: بآیات ربنا. -٢

"ویجوز أن یكون على القراءتین من كلام االله مستأنفا وقال أبو شامة: 

على الكسر وتعلیلا على الفتح أي لكونهم كانوا لا یؤمنون بالآیات أخرجنا لهم 

  )٤( خاطبهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر.هذه الآیة العظیمة الهائلة ت

  العلاقة بین القراءتین:

  والعلاقة القائمة بین القراءتین تتلخص فیما یلي:

ن" ألزمت المسلم باعتقاد خروج الدابة كشرط من إهمزة "كسر أن قراءة 

ن" أیضا، وزادت علیه بأن أهمزة "فتح شراط الساعة وهذا المعنى دلت له قراءة أ

بة أن الناس كانوا بآیاتنا یوقنون، بذا فقد أضافت هذه القراءة ذكرت كلام الدا

                                                 

  .٢/٤٥٨یة وشرح الهدا ٥/٤٠٦) الحجة لأبي على ١(

  .١/٣٠١وإرشاد العقل السلیم  ٥/٣٢٨والدر المصون  ٢٣/٢٣٨) التفسیر الكبیر ٢(

  ) المصادر السابقة .٣(

  . ٤٢٥) إبراز المعاني ص٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

. وعلیه فالعلاقة بین القراءتین أیضاً  معنى جدیداً في أشراط الساعة یلزم اعتقاده

  بنیت على التكامل والتلاحم .

 "قوله تعالى:  -٤             "  :٤٩[الدخان.[  

  " قراءتان:كه: "إنَّ ورد في قول

  وبها قرأ الكسائي . –بفتح الهمزة  –ك" الأولى: "أنَّ 

  )١(وبها قرأ الباقون. –بكسر الهمزة  –الثانیة: "إنك" 

  توجیه القراءتین والأثر المترتب علیهما:

فوجه قراءة الكسائي "أنك" على تقدیر لام التعلیل والمعنى: ذق هذا 

أنت العزیز الكریم إلى نفسك في دعواك، أما العذاب الذي تعذب به الیوم لأنك 

عندنا فلست عزیزاً ولا كریماً، وهذا الأسلوب إن دل فإنما یدل على التعریض 

في التهكم بعلاقة الضدیة والمقصود عكس مدلوله أي أنت الذلیل المهین لذا 

  )٢( جاء التأكید للمعنى التهكمي.

المفید للعلة وبذا فتتحد  وجه قراءة الباقین "إنك" فعلي الاستئناف اوأم

هذه القراءة مع السابقة أو یكون الاستئناف على جهة الحكایة أي محكي بالقول 

وقولوا له ما كان یقوله عن نفسه في الدنیا أو یقال له: من  هالمقدر أي: اعتلو 

أنه عزیز كریم والمخاطب بهذا هو أبو جهل اللعین روى أنه كان یقول "أنا أعز 

منعهم فجاء التنزیل على حكایة ما كان یقوله في الدنیا وما یقال أهل الوادي وأ

  )٣( له.

  العلاقة بین القراءتین:

إن القراءة بكسر الهمزة "إنَّك" أفادت ما یقال له زیادة في تعذیبه 

د هذا المعنى بالتوبیخ التقریع، ثم جاءت قراءة الكسائي بفتح الهمزة "أنك" لتوك

 وفعلاً على ما كان یقال له من هذا في الدنیا، أیضاً وتدل على العذاب قولا

  ویعتقد هو أنه حق .
                                                 

  . ٢/٣٧١، والنشر ٥٩٣) السبعة ص١(

والتحریـــر  ٦٥٧وحجـــة أبـــي زرعـــة ص ٣/١١٦٤والموضـــح  ٦/١٦٧) الحجـــة لأبـــي علـــي ٢(

  . ٢/٢٦٥، والكشف ٢٥/٣١٦والتنویر 

  . ١٣٤ص ٢٥) المصادر السابقة، وروح المعاني ج٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

"قوله تعالى:  -٥                  " 

  ].٢٨[الطور: 

  ورد في قوله: "إنه" قراءتان:

  وبها قرأ المدنیا والكسائي . –بفتح الهمزة  –الأولى: "أنه" 

  )١( وبها قرأ الباقون. –بكسر الهمزة  –لثانیة: "إنه" ا

  توجیه القراءتین:

فوجه قراءة فتح همزة "أنه" على تقدیر لام الجر التعلیلیة قبلها أي لأنه، 

والمعنى: ندعوه لأنه هو البر الرحیم أي نصفه بهاتین الصفتین فلرحمته یجیب، 

  من دعاه فلأجل هذا ندعوه .

  )٢( لباء أي بأنه.أو یكون على تقدیر ا

قال أبو عبید: "من نصب أراد": ندعوه بأنه أو لأنه هو البر فیصیر 

  )٣( المعنى: أنه یدعي من أجل هذا.

وأما وجه قراءة كسر همزة "إنه" فعلى إنه مقطوع مما قبله ومستأنف 

  )٤( و"إن" بالكسر تختص بالابتداء.

وعلیه ففي  بالفتح أو بالكسر حرف توكید، "أنه"وعلى كلٍ فقوله 

القراءتین معنى التأكید أي: أن االله أو إن االله بر رحیم لكن الكسر أمكن في 

التأكید من الفتح؛ لأن الكسر فیه معنى الإلزام إنه بر رحیم على كل حال 

والفتح فیه معنى فعل شيء لأجل شيء آخر؛ لأن دعاءهم إیاه  )٥(بالمؤمنین

  )٦( كان لأنه بر رحیم بالمؤمنین.

                                                 

 ٢والنشـر ج ٧٢٧ص ٢والاختیار فـي القـراءات العشـر ج ٦٦٦ص ٢) غایة الاختصار ج١(

  . ٣٧٨ص

  . ٣٥ص ٢٧وروح المعاني ج ٦٨٤وحجة أبي زرعة ص ٥٢٢ص ٢) شرح الهدایة ج٢(

  . ٦٨٤) حجة أبي زرعة ص٣(

  . ٣٣٤والحجة لابن خالویه ص ٣/١٢١٤والموضح  ٦/٢٢٧) الحجة لأبي علي ٤(

) واختــار أبــو عبیــد الكســر وقــال: "إنــا ربنــا كــذلك علــى كــل حــال" ینظــر حجــة أبــي زرعــة ٥(

  . ٦٨٤ص

  . ٢٩٢-٢/٢٩١) الكشف ٦(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

القراءتین كما أورد ذلك اختلف في معنى قوله: "ندعوه" بناء على هذا. و 

القاضي ابن عطیه الأندلسي حیث قال ما نصه: "وندعوه" یحتمل أن یرید نعبده 

هذا على قراءة من قرأ "أنه" بفتح ویحسن  – )١(أي نوحده ولا نعبد إلهاً غیره –

وأبي نوفل أي من  الألف وهي قراءة نافع بخلاف والكسائي وأبي جعفر والحسن

أجل أنه. وقرأ باقي السبعة والأعرج وجماعة "أنه" على القطع والاستئناف، 

ویحسن مع هذه القراءة أن یكون "ندعوه" بمعنى نعبده أو بمعنى الدعاء نفسه، 

ومن رأي: "ندعوه" بمعنى الدعاء نفسه فیحتمل أن یجعل قوله: "أنه" بالفتح هو 

  )٢( یا.نفس الدعاء الذي كان في الدن

                                                 

 –ط عالم الكتـب  ٥/٦٤) معاني القرآن وإعرابه للزجاج تحقیق د/ عبد الجلیل عبده شلبي ١(

  . ٧/٢٢٠بیروت، ویراجع زاد المسیر 

  . ٥/١٩٠محرر الوجیز ) ال٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٠٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  السابعالمطلب 

  اراءات ن دد وف إن ورة ازةوب 

  ویتمثل فیما یلي:

 " قوله تعالى: -١                  " ]١١١: هود.[  

  تنوعت القراءات في قوله سبحانه: "وإن كلا لما" على النحو التالي:

" "إنَّ  لكسائي وخلف العاشر: "وإنَّ كلا لَمَا" بتشدید نونقرأ البصریان وا

  " .ماَ وتخفیف لام "لَ 

وقرأ أبو بكر شعبة بن عیاش: "وإنْ كلا لَمَّا: بتخفیف نون "إن" وتشدید 

  ا".میم "لمَّ 

  ".ماَ " ومیم "لَ نون "إنْ  وقرأ نافع وابن كثیر المكي: "وإنْ كلا لَمَا "بتخفیف

" مَّاوأبو جعفر: "وإنَّ كلا لَ  ةامر وحفص وحمز وقرأ الباقون وهم: ابن ع

  )١(بتشدیهما.

  التوجیه وبیان الأثر المترتب:

إن وجه القراءة الأولى على أن "إن" المشددة عاملة على أصلها ولام 

لما هي لام الابتداء الداخلة على خبر إن وتسمى باللام المزحلقة، ولام 

قدیر: وإن كلا للذین واالله لیوفینهم محذوف والت"لیوفینهم" واقعة في جواب قسم 

ربك أعمالهم، والمعنى: وأن جمیعهم واالله لیوفینهم ربك أعمالهم أي": جزاء 

   )٢( أعمالهم من إیمان وجحود وحسن وقبیح.

بعض العلماء إلى أن "ما" في "لما" زائدة زیدت للفصل بین  وذهب

  اللامین، لام التوكید ولام القسم .

لثانیة "وإنْ كلا لَمَّا" فعلى أن "إن" مخففة من الثقیلة وأما وجه القراءة ا

واختلف في أعمالها وإهمالها بین النحاة، فالكوفیون یرون أن "إن" لا تخفف 

أصلا وأما "إن" المخففة فهي حرف ثنائي الوضع وهي نافیة ولا عمل لها لذا 

                                                 

  . ٤/٣٨٥والحجة لأبي علي  ٢/٣١٦والاتحاف  ٣٥٢) إبراز المعاني ص١(

  . ٤/١٤٢والدر المصون  ١/٥٣٧) المصادر السابقة، والكشف ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

" وقالوا كأنا قلنا فإنهم نصبوا "كلا" بـ"لیوفینهم قال الفراء: "وأما الذین خففوا إن

  ". )١(وإن لیوفینهم كلاً وهو وجه لا أشتهیه

لهذا الفراء بعد ذلك بأن اللام لها الصدارة فتمنع ما بعدها من وقد علل 

  العمل فیما قبلها .

وعلى كل حال فإن الفراء لم یحمل "إن" على أنها المخففة من الثقیلة 

ن" لأنه إذا لم تكن "كلا" وعلى هذا فإنه لا وجه لقراءة من قرأ بتخفیف "إ

  منصوبة بـ"إن" وبالفعل الذي بعدها فبأي شيء تكون منصوبة إذن؟

هـ) أن "إنْ" نافیة "وكلا" منصوب بفعل ٦٦٥ویرى الإمام أبو شامة (ت 

  )٢( مضمر تقدیره: وإن أرى كلاً أو إن أعلم ونحوه.

. فقد أما الذي یراه البصریون فأن "إن" المخففة تعمل ولكن عملها قلیل

"أنه روى عمن یثق به أنه سمع بعض العرب یقول: "إن عمرا  ذكر سیبویه

فقد انتهى متأخروا النحاة على ما ذهب إلیه البصریون وبهذا  )٣(لمنطلق"

محتجین بقول سیبویه، ومتأثرین بهذه القراءة السبعیة. قال ابن مالك (ت 

یعتد به، وعلى هـ): "وربما عملت مخففة لأن تخفیفها عارض فجاز ألا ٦٧٢

: "وإن كلا لما" وقد ذلك حمل غیر الكوفیین قراءة من قرأ بتخفیف "إن" في قوله

 )٤(احتج أبو حیان لسماع سیبویه تخفیف "إن" وبثبوت هذه القراءة المتواترة

  .)٥(هذا ابن هشام والسیوطي وهذا ما یتعلق بـ"إن" وعلى

"لمن ما"  صل فیهافالأ –أي قراءة شعبة  –وأما "لما" في هذه القراءة 

بكسر المیم على أنها "من" الجارة دخلت على "ما" الموصلة أو الموصوفة أي: 

لمن الذین واالله لیوفینهم أو لمن خلق واالله لیوفینهم فلما اجتمعت النون الساكنة 

قبل میم "ما" وجب إدغامها فیها، فقلبت میما وأدغمت فصار في اللفظ ثلاث 

                                                 

  . ٣٥٣ویراجع ابراز المعاني ص ٢/٢٩) معاني القرآن ١(

  . ٣٥٥) إبراز المعاني ٢(

  . ٢/١٤٥) الكتاب ٣(

  . ٥/٢٢٦) البحر المحیط ٤(

  . ١/٤٢وهمع الهوامع  ١/٤٧) مغني اللبیب ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١١١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

إحداها فبقیت ثنتان فأدغمت إحداهما في  میمات فخففت الكلمة بحذف

  .)١(الأخرى

"إن" مخففه من الثقیلة اعتبارا لصلها وأما قراءة الحرمیین فعلى أن 

الذي هو التثقیل ولأن "إن" مشبهة في نصبها بالفعل، والفعل یعمل محذوفا كما 

"یعمل غیر محذوف نحو: "لم یك زید منطقا" و                 " 

  وكذلك "لا أدر".] ١٠٩[هود: 

قلت: وهذا مذهب البصریین، أعني هذه الأحرف إذا خفف بعضها 

جاز أن تعمل وأن تهمل كـ"إن" والأكثر الإهمال وبعضها یجب إهماله عند 

الجمهور كـ"لكن" وأما الكوفیون فیوجبون الإهمال في "إن" المخففة وقد حققت 

  د القراءة الثانیة .هذه المسألة عن

  وأما "ما" فقد تكلمت عنها فلا داعي للإعادة .

وأما قراءة التشدید فیها فعلى أن "إن" على حالها، وأما "لما" فالكلام 

  .)٢(ما" بالفتح نْ مَ ما" بالكسر، أو "لَ  نْ مِ فیها كما تقدم من أن الأصل "لَ 

"قوله تعالى:  -٢                          

                 "  :٦٣[طه.[  

تنوعت القراءات في قوله عز وجل: "إن هذان لساحران" وذلك على 

  النحو التالي:

فقد قرأ أبو عمرو البصري: "إن هذین لساحران" وهي قراءة واضحة من 

ترفع الخبر و"هذین" الإعراب في "إن" بالتشدید أداة توكید تنصب الإسم و حیث 

  اسمها و"لساحران" خبرها واللام لزیادة التوكید .

وقراءة البصري هذه جاریة على الأفصح والأكثر في العربیة من رفع 

المثنى وما ألحق به بالألف، ونصبه وجره بالیاء لكن اعترض علیها لمخالفتها 

  الرسم .

                                                 

وهنــاك أوجــه أخــرى ضــربت  ٤/١٣٧والــدر المصــون  ٢/٦٧١) الفریــد للمنتجــب الهمــداني ١(

  الذكر عنها صحفا للاعتراض علیها انظرها في الدر المصون السابق .

  ) المصادر السابقة .٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

لحق أن الرسم یحتملها؛ لأن "هذان" لم ترسم لا بالیاء ولا بالألف وا

فاحتمل أن یكون المحذوف الیاء اختصار كما تحذف الألف اختصارا في 

كما تحذف یاءات الزوائد في الرسم وبعض من یاءات مواضع كثیرة أو حذفت 

  .)١(الإضافة منها المضافة إلى المنادي: یا قوم، یارب

نْ" و"هذان" بالألف إهذان لساحران" بتخفیف نون "حفص: "إنْ  وقرأ

بعدها نون خفیفة على أن "إنْ" مخففة من الثقیلة مهملة و "هذان" مبتدأ و 

واللام هي الفارقة بین إن المخففة والنافیة ومثل ذلك: "إن زید "ساحران" الخبر 

  لمنطلق".

" وذلك  وقرأ ابن كثیر مثل قراءة حفص إلا أنه شدد النون من "هذانَّ

  .)٢(المفرد التي حذفت في التثنیة للتعویض عن ألف

والمعنى على هذه القراءة وما قبلها: ما هذان إلا ساحران والدلیل على 

  .)إن ذان إلا ساحران(ضي االله عنهما عبد االله بن مسعود ر و ذلك قراءة أبي 

" هي الناص " بتشدید النون وهذان بالألف على أن "إنَّ بة وقرأ الباقون "إنَّ

أیضا و"هذان" اسمها جاء على لغة لبني الحارث بن كعب وخثعم ومراد وكنانة 

  .)٣(إذ إنهم یلزمون المثنى الألف في كل حال

والمعنى التي تدل علیه القراءات الأربع: أن سحرة فرعون الذین جلبهم 

مر لیتفقوا بسحرهم على معجزه نبي االله موسى علیه السلام التي ظنوها أول الأ

  فقالوا واصفین الأخوین الرسولین بأنهما ساحران . سحراً 

                                                 

 –لكتــــب العلمیــــة ط دار ا ٦/٣٦٦وحاشــــیة الشــــهاب الخفــــاجي  ٦/٢٥٥) البحــــر المحــــیط ١(

  . ٢/٢٤٩بیروت والإتحاف 

ــــــراز المعــــــاني ص٢( ــــــویر  ٢/٨٤٠والموضــــــح  ٣٩٦) المصــــــادر الســــــابقة وإب ــــــر والتن والتحری

١٦/٢٥٤ .  

، ومختصـر الشـواذ لابـن ١١/٢١٦والجـامع لأحكـام القـرآن  ٣/٤٣) إعراب القـرآن للنحـاس ٣(

  بیروت . –ط عالم الكتب  ٨٨خالویة ص



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  الثامنالمطلب 

  وب اراءات ن دد وف ون "أن" و ازة

  تمهید:

" مفتوحة الهمزة مشددة النون معناها التوكید، من القواعد الثابتة أن  "أنَّ

ن تتقدم وتعمل عكس كان الناقصة فتنصب الاسم وترفع الخبر، والأصل فیها أ

اسمها ویتأخر خبرها، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا ... إلى ما قیل 

  عن أحكامها في كتب النحو .

الهمزة بقیت على ما كان لها من العمل من وإذا خففت "أن" مفتوحة 

  نصب اسمها، ورفع خبرها، وقد اختلف النحاة في اسم "أن" المخففة:

  سمها یجب أن یكون محذوفاً .فذهب جمهور النحاة إلى أن ا

بعضهم إلى أن اسمها یكون محذوفا بشرط أن یكون ضمیر وذهب 

وقد  .القصة أو الحدیث أو ما شابه ذلك الشأن محذوف على تقدیر إضمار

  )١( یبرز اسمها وهو غیر ضمیر الشأن.

أنها إذا خففت كانت مفسرة بمعنى "أي" وذلك ویرى بعض العلماء 

  )٢( حسب سیاق الآیة.

وقد تعاورت القراءات على "أن" مفتوحة الهمزة بین تخفیف نونها 

وتشدیدها، وفیما یلي ذكر القراءات التي جاءت فیها "أن" تحتمل الأمرین معا، 

  مع بیان الأثر المترتب على ذلك:

"قوله تعالى:  -١             "  :١٥٣[الأنعام. [  

ي كلمة "وأن" من قوله سبحانه: "وأن هذا صراطي مستقیما ورد ف

  فاتبعوه" ثلاث قراءات:

                                                 

  في یوم الرخاء سألتني *** طلاقك لم أبخل وأنت صدیق .) كقول الشاعر: فلو أنك ١(

والشاهد: "أنك" حیث خففت "أن" المفتوحة الهمزة، وبرز أسـمها وهـو "الكـاف" وذلـك قلیـل   

  . ١/٣٩، ویراجع معنى اللبیب ١/٣٨٤ینظر شرح ابن عقیل 

ــــى شــــرح ١٤٣ – ١/١٤٢) المصــــدران الســــابقان، وهمــــع الهوامــــع ٢( ، وحاشــــیة الصــــبان عل

ومـــــا بعـــــدها ط دار إحیـــــاء الكتـــــب العربیـــــة عیســـــى البـــــابي الحلبـــــي  ١/٢٩٠شـــــموني الأ

  وما بعدها . ١/٣٤٣وشركاه، وضیاء السالك إلى أوضح المسالك 



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وبها قرأ المدنیان وابن  –بفتح الهمزة مع تشدید النون  –" نَّ الأولى: "وأَ 

  كثیر وأبو عمرو وعاصم .

وبها قرأ ابن عامر  –بفتح الهمزة وتخفیف النون  –نْ" الثانیة: "وأَ 

  . ميالشامي، ویعقوب الحضر 

 " وبها قرأ حمزة والكسائي  –بكسر الهمزة وتشدید النون  –الثالثة: "وإنَّ

  )١( .وخلف العاشر

  التوجیه:

  أن القراءة الأولى فهیا أربعة أوجه:

 لام العلة، أي ولأن هذا صراطي مستقیمامنها: أنها على إسقاط  الأول

في النظم  قیم، وبذا فقد وقع تحویلفاتبعوه، أو اتبعوا صراطي لأنه صراط مست

الكریم بتقدیر التعلیل على الفعل الذي حقه أن یكون معطوفا، فصار التعلیل 

ل بمنزلة الشرط یل وتسببه، فیكون التعللتقدیمه، لیفید تقدیمه تفرع المعلَّ  معطوفا

. أي )٢(بسبب هذا التقدیم، كأنه قیل: لما كان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه

  فاتبعوه لذلك.

 "محل نصب نسقا على قوله تعالى:  فيالثاني: أنها      " 

فهي في موضع نصب بفعل "أتل"، والتقدیر: وأتل علیكم أن  ]١٥١[الأنعام: 

؛ لأن صراطه صراط االله عز هذا صراطي مستقیماً، والمراد بالمتكلم: النبي 

  .)٣(وجل

  ª     «Z  ]أنها منصوبة المحل أیضاً نسقاً على قوله تعالى: الثالث: 

  .)٤(قاله الحوفي  Z¥  ¦  ] إذا قلنا بأن "أن" مصدریة وإنها وما بعدها من قوله 

                                                 

  . ٣٨ص ٢، والإتحاف ج٢٦٦ص ٢) النشر ج١(

، ٤٣٦ص ٣بتصـــرف واختصـــار، والحجـــة لأبـــي علـــي ج ١٢٦ص ١) الكتـــاب لســـیبویه ج٢(

  . ١٧١ص ٨تنویر ج، والتحریر وال٥١٣ص ١والموضح ج

  . ٣٦٤ص ١) معاني القرآن للفراء ج٣(

  . ٣/٢١٨) الدر المصون ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

من   Z¬     ] جر نسقاً على الضمیر المجرور في محل الرابع: أنها في 

أي: ذلكم وصاكم به وبأن هذا صراطي   Ò  Ñ  ÐZ  ]قوله جل شأنه: 

  .)١(مستقیماًَ◌ فاتبعوه

" مخففة من الثقیلة، واسمها ضمیر الشأن أو ووجه القراءة على أن "أنْ 

على معنى وأن الأمر أو الحدیث أو  الحدیث أو القصة محذوف، تقدیره: وأنه

  .)٢(القصة هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه

وحسن الطاهر بن عاشور تخریجها بكون "أن" تفسیریة معطوفة على 

ªZ  »   ] يقوله: 
)٣( .  

 " " یقطع ما قبله مما ووجه القراءة الثالثة "وإنَّ على الاستئناف؛ لأن "إنَّ

] والفاء في قوله:  بعده، فالكلام من قوله: "وإنَّ هذا صراطي مستقیماً" مستأنف

NO  Z على هذا لعطف جملة على جملة، وهذه الجملة الإستئنافیة تفید 

 NO  Z] التعلیل لقوله: 
)٤(.  

  حاصل القراءات الثلاث:

لثلاث أرشدت إلى أن كل ما بینه الرسول والآیة الكریمة بقراءتها ا

من دین الإسلام هو المنهج القویم والصراط المستقیم، وبذا فأثر  الكریم 

  القراءات متحد .

"قوله تعالى:  -٢                         " 

  . ]٧[النور: 

"                        " ] :٩النور[ .  

تنوعت القراءات في الآیتین الكریمتین في قوله: "أن لعنة االله" وقوله: 

  "أن غضب االله" وفیما یلي أوضح ذلك على النحو التالي:

  أولاً: "الخامسة" من قوله جل شأنه: "والخامسة أن غضب علیها ..."

                                                 

  . ١/٣٦٤) معاني القرآن للفراء ١(

  . ١/٤٥٧، والكشف ٣/٤٣٦) الحجة لأبي علي ٢(

  . ٨/١٧٢) التحریر والتنویر ٣(

  . ٣/١٠٣، وزاد المسیر ١/٥١٤) الموضح ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

" بالنصب فتعین للباقین القراءة بالرفع عن عاصم "والخامسةَ  قرأه حفص

  "والخامسةٌ"

  ثانیا: قوله عز وجل: "أن لعنت االله" و "أن غضب االله ...".

ن "أن" فیهما مخففة، و "لعنة االله" برفع التاء وجر هاء قرأه نافع بإسكا

الجلالة الجلالة، و"أن غضب االله" بكسر الضاد وفتح الباء فعلا ماضیا، ورفع 

  على الفاعلیة .

 " فیهما أیضا ورفع "لعنة" وجر اسموقرأ یعقوب الحضرمي بإسكان "أنْ 

الجلالة، و"غضب" بفتح الضاد ورفع الباء وجر اسم الجلالة وبهذه القراءة قرأ 

  سهل أبو حاتم السجستاني وهو من غیر العشرة .

و "غضب" " فیهما على الأصل ونصب "لعنة" وقرأ الباقون بتشدید "أنَّ 

  )١( على أنهما اسمها مضافا إلى الجلالة، والظرف بعدها خبر.

  توجیه القراءات والمعنى المترتب على ذلك:

  القراءة بنصب "والخامسة" تحتمل وجهین:

الأول منهما: العطف على "أربع" في الآیة السابقة وهي قوله تعالى: 

"                                  "  :٨[النور[ 

و"أربع" هنا مفعول به لـ"تشهد" و"الخامسة" عطف على "أربع" في هذه الآیة، 

  .)٢(والتقدیر: وتشهد الخامسة

أن یكون نصب "الخامسة" لوقوعها نعتا للمفعول المطلق الثاني: 

مسة، ولما حذف الموصوف حلت الصفة محله، والتقدیر: وتشهد الشهادة الخا

والمعنى: وتشهد المرأة الملاعنة الشاهدة الخامسة أن غضب االله علیها إن كان 

  )٣( ملاعنها من الصادقین.

                                                 

  . ٢/٢٩٣تحاف ، والإ٢/٣٣٠، والنشر ٢/٥٨٧) غایة الاختصار ١(

  . ٢/٢٩٣، والإتحاف ٣/٥٩٠) الفرید في إعراب القرآن المجید ٢(

  . ٥/٨٤) المصدران السابقان، وشرح طیبة النشر لأبي القاسم النویري ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

والقراءة برفع "الخامسة" على أنها مبتدأ وما بعدها خبر، أو خبر لمبتدأ 

إن كان  محذوف ویكون المعنى: والشهادة الخامسة حصول الغضب علیها

  )١(ملاعنها من الصادقین.

وأما توجیه قراءات "أن غضب االله" و "أن لعنت االله" فعلى قراءة نافع 

"أن مخففة من الثقیلة مهملة العمل، واسمها ضمیر الشأن محذوف، أي تهویلا 

غضب" فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل، والمعنى: أن لشأن الشهادة الخامسة، و"

  )٢( وأن الشأن غضب االله علیه.الأمر لعنة االله علیه، 

وربما یرد هذا الوجه بما تقرر من عدم خلو جملة خبر "أن" المخففة 

"وبناء  )٣(من أحد أمور أربعة وهي: "قد وحرف النفي، وحرف التنفیس، ولولا

الطاهر بن عاشور أن تجعل "أن" على قراءة نافع تفسیریة؛ لأن على ذلك یرى 

، ولكن سبقه )٤(التفسیر ول دون حروفه فیناسبهاالخامسة یمین ففیها معنى الق

:  "أي" كالتي في قوله  بمعنى )٥(المنتجب الهمذاني بعدم جواز كونها مفسرة

"     "  :بعد كلام تام وقوله: "والخامسة" لیس  ]؛ لأن تلك إنما تأتي٦[ص

"بكلام تام، وعلیه فـ غضب فعل ماض ومعناه الدعاء، كقوله تعالى:     

        "  :جاز وقوعه بعد "أن" الخفیفة من غیر أن  ] ولذلك٨[النمل

  یفصل بینهما شيء مما ذكر سابقا ؟

ووجه قراءة یعقوب كقراءة نافع إلا أنه قرأ: "غضب" بلفظ المصدر 

  كالجماعة.

                                                 

  . ٥/١٠، وفتح القدیر للشوكاني ٢/٩١٠) الموضح ١(

  . ٥/٣١٥) فتح القدیر المصدر السابق والحجة لأبي علي ٢(

  . ١٨/١٦٦والتحریر والتنویر  ١٨/١٠٦وروح المعاني  ٥/٢١١) الدر المصون ٣(

  ) التحریر والتنویر مصدر سابق .٤(

) ونفــى جــواز كونهــا بمعنــى "أن" الناصــبة للفعــل؛ لأنهــا قــد وقعــت بعــد الشــهادة، والشــهادة ٥(

بمنزلــــة العلــــم و"أن" الناصــــبة لا تقــــع بعــــد العلــــم، وأیضــــا نفــــي جــــواز كونهــــا زائــــدة؛ لأن 

سة أن الشأن أو الأمر كیت وكیت تعضده قراءة من قرأ "أن غضب االله" المعنى: والخام

  بتصرف . ٢/٥٩١وهو یعقوب الفرید في إعراب القرآن المجید 



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

االله"  وأما وجه قراءة الجمهور فعلى توكید الجملتین الكریمتین "أن لعنت

  .)١(و "أن غضب االله"

على "أن" في  ةقلت: ویتعین على هذه القراءة أن تقدر باء الجر داخل

الموضعین متعلقة بـ"الخامسة" لأنها صفة لموصوف تقدیره: والشهادة الخامسة 

لیتجه فتح همزة: "أنْ" فیهما، والمعنى: أن یشهد الرجل أو تشهد المرأة بأن لعنة 

  .)٢(، أي بما یطابق هذه الجملةاالله أو بأن غضب االله

  حاصل القراءات في الآیتین الكریمتین:

والحاصل من مجموع القراءات السابقة في الآیتین: أنه دعاء من 

إن كان كاذبا فیما رماها  على الزوج )٣(الزوجین المتلاعنین بأن تقع لعنة االله

هامها ا في إتبه، وأیضا یقع غضب االله على الزوجة إن كان زوجها صادق

" جاءت على التوكید بوقوع اللعن والغضب، أبالزنا، إلا أن قراءة تشدید " نَّ

وقراءة التخفیف جاءت لتفید تعجیل العقوبة على الملاعنة الكاذبة، فأخبرت بأن 

  االله قد غضب علیها فور افترائها على زوجها دون إبطاء .

  

  بكتابهواالله أعلم 

                                                 

  . ٥/٨٥، وشرح طیبة النشر لأبي القاسم النویري ٢٠٩) كنز المعاني ورقة ١(

  . ١٨/١٦٦، والتحریر والتنویر ١٨/١٥٦) استفدته من روح المعاني ٢(

بین المتلاغین في الصیغة، فذكر الملاعـن باللعنـة، وذكـر الملاعنـة بالغضـب. لأن ) فرق ٣(

المــرأة هنــا هــي ســبب الفجــور ومنبعــه، بإطماعهــا الرجــل فــي نفســها، وغضــب االله والعیــاذ 

  باالله أشد نقمة من اللعنة أعاذنا االله منها جمیعا. 



  
 
 

  
   

 
 

} ١١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  التاسعالمطلب 

  دد "ن" ووب اراءات ن 

  تمهید:

وهو إبعاد معنى فرعي یخطر ن" "لكن" وهي للاستدراك: إمن أخوات "

على البال عند فهم المعنى الأصلي لكلام مسموع أو مكتوب، ومثال ذلك قولنا: 

هذا غني فیخطر بالبال أنه محسن بسبب غناه، فإن كان غیر محسن أسرعنا 

لمة "لكن" وبعدها المعمولان، ى ذلك مثل كإلى إزالة الخاطر بمجيء ما یدل عل

فنقول: "هذا غني لكنه غیر محسن" ومثل: "الكتاب رخیص" فیقع في الخاطر 

أنه لا نفع فیه، فإن كان غیر ذلك بادرنا بمجيء كلمة "لكن" مع معمولیها 

لإزالة هذا الوهم فنقول: الكتاب رخیص لكنه كبیر النفع وهكذا فلابد أن یكون 

یوحي بمعنى فرعي ناشئ منه، وهذا المعنى  یتضمن معنى أصلیاً قبلها كلام 

عن هذا بقولهم في  الفرعي الذي یراد إبعاده بكلمة "لكن"، ویعبر النحاة

"الاستدراك" أنه: "تعقیب الكلام برفع ما یتوهم ثبوته أو إثبات ما یتوهم نفیه". 

یفهم مما  وهذا یقتضي أن یكون المعنى بعدها مخالفا للمعنى الفرعي الذي

  قبلها، ومغایراً له .

وتقع "لكن" بعد النفي والإثبات فإن كان المعنى الفرعي الناشئ مما 

قبلها موجباً كان ما بعدها منفیا في معناه، وإن كان المعنى الفرعي قبلها منفیا 

في مضمونه كان المعنى بعدها موجبا فوجدها ینبيء عن المغایرة والمخالفة 

المفهوم مما قبلها، من غیر حاجة إلى أداة  والمعنى الفرعيبین معنى ما بعدها 

  نافیة في أحدهما .

واستعمال "لكن" في الاستدراك هو الأعم الأغلب، ومن الجائز 

استعمالها في بعض الأحیان لمجرد تأكید المعنى كما كان یستعملها الفصحاء، 

نا لتأكید عدم مثل: "لو اعتذر المسيء لتناسیت إساءته لكنه لم یعتذر" فهي ه

الاعتذار، وهو مفهوم بدونها من كلمة "لو" التي تفید في هذا المثال نفي معنى 

  الكلام المثبت بعدها .

 " في العمل أما "لكن" و"لكن" مشددة النون هي التي تعد من أخوات "إنَّ

" ولا من النواسخ بالرغم  مخففة النون "أي الساكنة النون" فلیست من أخوات "إنَّ



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

معناها الاستدراك أیضا، ولكنها حرف من حروف العطف التي تفید من أن 

  ثبوت الحكم لأحد الشیئین بعینه كـ "بل" .

وذهب یونس إلى أنها مخففة من الثقیلة مطلقا، ولیست من حروف 

العطف لاجتماع الواو معها، واجتماع أداتي عطف ممتنع فلیست عاطفة. وهي 

  .)١(ضادینفي كل حال لا تقع إلا بین كلامین مت

ولقد تواردت القراءات على "لكن" بین التشدید والتخفیف، وفیما یلي 

  التي تحتمل القراءتین:النماذج إیراد 

"قوله تعالى:  -١                    " ]البقرة :

١٠٢.[  

"قوله تعالى:  -٢                 "  :١٧٧[البقرة.[  

 "قوله تعالى:  -٣                            "   

  ].١٩٨: آل عمران[

"قوله تعالى:  -٤                            " 

  ].١٧: الالأنف[

 "قوله تعالى:  -٥                          

 ")٤٤: یونس[ )٢.[  

بین تخفیف "لكن" وتشدیدها في المواضع  تنوعت القراءاتالتوضیح: 

  السابقة على النحو التالي:

خلف العاشر "ولكن و أولاً: قرأ ابن عامر الشامي وحمزة والكسائي 

لكن" وإسكانها ثم الشیاطین" "ولكن االله قتلهم" "ولكن االله رمى" بتخفیف نون "

  كسرها تخلصا من التقاء الساكنین ورفع الإسم الذي بعدها على الابتداء .

                                                 

تحقیـــق د/ أحمـــد  ورصـــف المبـــاني فـــي شـــرح حـــروف المعـــاني للمـــالقي ١/٢١٦) الكتـــاب ١(

ط دار القلم دمشق وجواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء  ٢٥٧محمد الخراط ص

ـــي تحقیـــق د/ حامـــد أحمـــد نیـــل ص ـــة النهضـــة المصـــریة،  ٥٠٤الـــدین الأربل توزیـــع مكتب

  . ١/٣٢٠وما بعدها، ومغني اللبیب  ٦١٥والجني الداني ص

  ) وهناك مواضع أخرى لم أذكرها اختصاراً .٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وقرأ الباقون "ولكن" بتشدید النون وفتحها، ونصب الإسم الذي بعدها 

  .)١(بها 

الشامي "ولكن البر من آمن" بتخفیف النون ثانیا: قرأ نافع وابن عامر 

  من "لكن" مع الإسكان ورفع "البر" .

  )٢(وقرأ الباقون "ولكن البر" بتشدید النون مفتوحة ونصب "البر".

ثالثا: انفرد أبو جعفر یزید بن القعقاع بقراءة "لكن" في قوله تعالى: 

  "لكن الذین اتقوا" بنون مفتوحة مشددة .

بنون ساكنة مخففة، مع تحریكها وصلا بالكسر  وقرأ الباقون "لكن"

  )٣(تخلصا من التقاء الساكنین.

خلف العاشر قوله عز وجل: "ولكن الناس أنفسهم و رابعا: قرأ حمزة 

یظلمون" موضع یونس بتخفیف نون "لكن" ورفع "الناس" بعدها وتكسر النون 

  وصلا ضرورة التقاء ساكنین .

  )٤( ونصب "الناس" بعدها.وقرأ الباقون "لكن" بتشدید النون 

  التوجیه والأثر المترتب على تنوع القراءات:

" فتعمل عملها أي " فعلى أنها من أخوات "إنَّ فمن قرأ بتشدید "لكنَّ 

  تنصب الاسم وترفع الخبر .

ومن قرأ بالتخفیف فعلى إهمال عملها ورفع ما بعدها بالابتداء وعلى 

  )٥( اطف.إن لم یسبقها عهذا الوجه فتصیر حرف عطف 

وهي للاستدراك على القراءتین، فجهة الاستدراك على القراءتین في 

الآیة الأولى أنه لما نفى الكفر عن سلیمان وكانت الشیاطین قد سخرت له 

                                                 

  . ١/٤١٠والإتحاف  ٢/٢١٩لنشر ) ا١(

  . ١/٤٢٩) النشر السابق، الإتحاف ٢(

  . ١/٤٩٩، والإتحاف ٢/٢٤٧) النشر ٣(

  . ٢/١١١والإتحاف  ٢/٢١٩) النشر ٤(

  . ٢٩٤-١/٢٩٣والموضح  ٢٥٧-١/٢٥٦) الكشف ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

بحیث یستعملهم فیما یشاء فقد یتوهم أنهم لا یكفرون، إذ هم في خدمة نبي 

  )١( فاستدرك أنهم كفروا.

انیة أنه عند نسخ القبلة وتحویلها من بیت وجهة الاستدراك في الآیة الث

وحصل منهم المقدس إلى الكعبة حصل من المؤمنین الاغتباط بهذه القبلة 

رض الأكبر في الدین، فبعثهم االله تعالى غحتى ظنوا أنه ال شأنهاالتشدد في 

بهذا الخطاب على استیفاء جمیع العبادات والطاعات وبین أن البر لیس بأن 

لیس قال:  –تعالى  –شرقا وغربا وإنما البر كیت وكیت، فكأنه تولوا وجوهكم 

لأنه  –البر المطلوب هو أمر القبلة بل البر المطلوب الذي یجب الاهتمام به 

یكون في الإیمان باالله وملائكته وكتبه والیوم  –یؤدي إلى السعادة والفلاح 

الآیة الكریمة من الآخر، وفي إنفاق المال في وجوه الخیر، وفي اتباع ما ذكرته 

  .)٢(خصال جلیلة 

وجهة الاستدراك في الآیة الثالثة: أنه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم 

في التجارة وتصرفهم في البلاد لأجلها جاز أن یتوهم متوهم أن التجارة من 

حیث هي مقتضیة لذلك فاستدرك أن المتقین وإن أخذوا في التجارة لا یضرهم 

  .)٣(دوا به ن لهم ما وعذلك، وأ

ویجوز أن یقال أنه عز وجل لما جعل تمتع المتقبلین قلیلا مع سعة 

حالهم أوهم ذلك أن المسلمین الذین لا یزالون في الجهد والجوع في متاع في 

كمال القلة فدفع بأن تمتعهم للاتقاء وللاجتناب عن الدنیا ولا تمتع من الدنیا 

ي الخلود في الجنات وفي ذلك رد فوقه؛ لأنه وسیلة إلى نعمة عظیمة أبدیة ه

  .)٤(لاعتقاد الكفرة أنهم متمتعون من الحیاة، والمؤمنون في خسران عظیم

وجهة الاستدراك في الآیة الرابعة بلكن، أن الخبر نفي أن یكون القتل 

الواقع صادراً عن المخاطبین، فكان السامع بحیث یتطلب أكان القتل حقیقة أم 

                                                 

  بهامش البحر ط السعادة . ١/٣٢٦) النهر الماد من البحر المحیط لأبي حیان ١(

 ٣بتصرف وزیادة وتفسیر القاسـمي المسـمى محاسـن التأویـل ج ٩ص ٥بیر ج) التفسیر الك٢(

  فیصل عیسى البابي الحلبي . –ط دار إحیاء الكتب العربیة  ٣٨٧ص

  . ٤٧٣ص ١ویراجع إرشاد العقل السلیم ج ١٧٢ص ٤) روح المعاني ج٣(

  ) المصدران السابقان .٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

علاً له؟ فاحتیج إلى الاستدراك بقوله: "ولكن االله هو دون القتل ومن كان فا

  ذلك في قوله "ولكن االله رمى". ومثل )١(قتلهم"

والاستدراك في الآیة الخامسة أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن 

وهو أن االله لا یظلم الناس بعقابه من لم یستوجب العقاب  –جل جلاله  –االله 

ب فصار المعنى حینئذ: أن االله لا یظلم ولكن الناس یظلمون فیستحقون العقا

الناس بالعقاب ولكنهم یظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد منهم، فیعاقبهم 

  .)٢(عدلا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب

  العلاقة بین القراءتین:

بإنعام النظر في تغایر القراءات بین تخفیف "لكن" وتشدیدها وما یحدث 

نجد أن الدلالة واحدة، فالقراءتان تلتقیان في تحقیق  في الاسم الواقع بعدها

، هدف واحد هو إفادة معنى الاستدراك ولكن كلتیهما تحققه بطریقة مختلفة

وذلك بحسب المراد الملابس للموقف والحال الذي یفهم من السیاق، إذ الفرق 

 بینهما هو الفرق بین الجملة المؤكدة وغیر المؤكدة، بمعنى أن غیر المؤكدة

  تلقى لخالي الذهن، والمؤكدة تلقى للشاك أو المنكر بحسب أحوال المخاطب .

                                                 

  . ٢٩٤ص ٩) التحریر والتنویر ج١(

  . ١١/١٨٠) المصدر السابق ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  العاشرالمطلب 

درو  "ن ورود "أن راءاتوب ا  

  تمهید:

الثقیلة أو من  )١(تواردت القراءات على "أن" وذلك على أنها مخففة

فیجوز عدها مصدریة، ویتحقق ذلك إذا احتمل فعل الظن معنَیىْ الیقین والشك 

  مخففة بترجیح الیقین، ویجوز عدها مصدریة بتغلیب الشك .

وبناء على ذلك فإن اعتبرت "أن" مخففة من الثقیلة فإن الفعل بعدها 

  .)٢(یكون مرفوعا وإن اعتبرت مصدریة یكون الفعل بعدها منصوبا

  وفیما یلي إیراد النص القرآني الذي یحتمل المعنیین:

"قوله تعالى:                             

            "  :٧١[المائدة.[  

  

                                                 

  ) ویترتب على التخفیف أربعة أحكام یوجب أكثر النحاة مراعاتها:١(

  أولها: إبقاء عملها .

  ثانیها: أن یكون اسمها ضمیرا محذوفا، ویغلب أن یكون ضمیر شأن محذوف .

  ثالثها: أن یكون خبرها جملة، سواء أكانت اسمیة أم فعلیة .

خبرها إذا كان جملـة فعلیـة فعلهـا متصـرف، بینها وبین  –في الأغلب  –رابعها: وجود فاصل 

  لا یقصد به الدعاء .

  والفاصل أنواع:

إمـــا "قـــد" وهـــذا الفاصـــل یزیـــد فـــي توضـــیح نوعهـــا، ویؤكـــد أنهـــا المخففـــة مـــن الثقیلـــة  - ١

  ولیست المصدریة الناصبة للمضارع .

 وإما أحد حرفي التنفیس "السین" و "سوف" ویدخلان على المضارع المثبت فقط  - ٢

نفــي مــن الحــروف الثلاثــة التــي اســتعملها العــرب فــي هــذا الموضــع وهــي  وإمـا حــرف - ٣

 لم". –لن  –"لا 

 وإما "لو" والنص علیها في كتب النحاة قلیل مع أنها كثیرة في المسموع . - ٤

، ومجمـــع الأدوات والضـــمائر فـــي القـــرآن ٦٨٠-١/٦٧٩یراجـــع فـــي ذلـــك النحـــو الـــوافي 

ـــد الح ومـــا بعـــدها ط مؤسســـة  ٩٠میـــد الســـید صالكـــریم تصـــنیف د/إســـماعیل عمـــارة، ود/ عب

  الرسالة .

) یراجع المصـدران السـابقان، والأدوات النحویـة ومعانیهـا فـي القـرآن الكـریم عـرض وتحلیـل ٢(

  ط دار العصماء . ١٣١أ.د/ محمد علي السلطاني ص



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  تنوعت القراءات في قوله: "ألا تكون":

  فقرأ البصریان وحمزة والكسائي وخلف العاشر: "ألا تكونُ" برفع النون .

  .)١(تكونَ" بنصب النون وقرأ الباقون: "ألا

  توجیه القراءتین مع بیان ما یترتب علیهما من معان:

"ألا یكونُ" على أن "أن" مخففة من الثقیلة واسمها فوجه القراءة الأولى: 

أي: أنه، و"لا" نافیة و"تكون" تامة و"فتنة" فاعلها  )٢(ضمیر الشأن محذوف

نئذ للیقین لا للشك؛ والجملة خبر أن وهي مفسرة لضمیر الشأن و"حسب" حی

  )٣( لأن أن المخففة من الثقیلة لا تقع إلا بعد تیقن.

والمعنى على هذه القراءة: لقد بالغ بنو إسرائیل في كفرهم وعنادهم 

تیقنوا أن لا تحدث ولا تقع فتنة فعموا عن رؤیة  مشتى مختلفة، منها أنه بألوان

  )٤( الحقیقة وصمت آذانهم عن قبول نصیحة أنبیائهم.

ووجه القراءة الثانیة: "ألا تكونَ" بنصب نون "تكون" على أن "أن" حرف 

مصدري ونصب دخلت على فعل منفي بـ"لا" و "حسب" حینئذ على بابها للظن؛ 

فتنة" فاعلها، أیضا، و" "لأن "أن" الناصبة لا تقع إلا بعد الظن وتكون "تامة

هم المیثاق أن لا یقع والمعنى على هذه القراءة: ظن هؤلاء الذین أخذ االله علی

بلاء وعذاب من االله بسبب كفرهم، وقتلهم الأنبیاء لزعمهم الباطل، أنهم أبناء 

  )٥( االله وأحباؤه.

 فالخلاصة: أن وجه قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن

، ووجه قراءة الرفع تنزیل لأنهم عالمون بأن قتلهم للأنبیاء خطأ الطمع أو

                                                 

  . ٢/٢٥٥، والنشر ٣٦٩-١/٢٧٠، والاختیار ٢/٤٧٣) غایة الاختصار ١(

على كون اسم "أن" ضمیر الشأن المحذوف حیـث قـال: ".. ) اعترض الطاهر بن عاشور ٢(

وزاد بعضهم فـزعم أن اسـمها المحـذوف ضـمیر الشـأن وهـذا أیضـا تـوهم ولـیس مـن شـأن 

ـــه مجتلـــب للتأكـــد، علـــى أن عـــدم ظهـــوره فـــي أي  ضـــمیر الشـــأن أن یكـــون محـــذوفا؛ لأن

  . ٦/٢٨٠استعمال یفند دعوى تقدیره، التحریر والتنویر 

  . ٢/٥٧٨، والدر المصون ١/٥٤١والإتحاف  ،١/٤١٦) الكشف ٣(

  بتصرف واختصار. ٥٣٤-٣/٥٣٣) المصادر السابقة والبحر المحیط ٤(

  .٢/٦٣وفتح القدیر للشوكاني  ١/٥١٢، والفتوحات الإلهیة ١/٥٤١) الإتحاف ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

منزلة العلم، وذلك لقوة  –ولو كان باطلا  –صدورهم  اعتقادهم لقوته في

تفید تأكید حسبانهم المفید لعدم  –أي قراءة الرفع  –لمنادهم بل إن هذه القراءة 

  خوفهم بزیادة عماهم الذي لا عمى في الحقیقة سواه، وهو انطماس البصائر .



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الحادي عشر

ا "و"إِن درن "أن" ا راءاتوب ارط  

   تمهید:

من الأسالیب المتنوعة التي نزل بها القرآن الكریم أن تأتي "أنْ" على 

أن تكون مصدریة على قراءة من قراءات القرآن الكریم، وشرطیة على قراءة 

أخرى، وبناء على الأسلوبین یظهر الإعجاز البیاني الذي یتمیز به القرآن 

ني الدلالیة المتعددة التي الكریم عن سائر كلام العرب، فیكشف عن المعا

تحتویها الآیة، ویقبلها السیاق، وفیما یلي ذكر الآیات التي قرئت بهذین 

  الأسلوبین، مع التوضیح وبیان الأثر المترتب على كل قراءة:

 "قوله تعالى:  -١       "  :٢٨٢[البقرة.[  

  تنوعت القراءات في قوله "أن تضل" .

تضلْ" بكسر الهمزة على أنّ "إنْ" شرطیة و"تضل" فقرأ حمزة "إنْ 

مجزوم بها، وهي فعل الشرط وفتحت اللام للإدغام تخفیفا. والتقدیر إن حدث 

الضلال من إحداهما والضلال هنا هو النسیان وجواب الشرط "فتذكروا" ذلك أن 

وما  حمزة رحمه االله یقرأ "فتذكَرُ" بتشدید الكاف ورفع الراء، فصح أن تكون الفاء

في حیزها جواباً للشرط ورفع الفعل "تذكر"؛ لأنه على إضمار مبتدأ أي: فهي 

  تذكر .

وقرأ الباقون "أن تضل" بفتح الهمزة على أن "أن" مصدریة ناصبة على 

التعلیل أي لئلا تضل إحداهما، والتعلیل والشرط لا یتعارضان، ویكون المعنى: 

 إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.فرجل وامرأتان لئلا تضل إحداهما فإن ضلت 

)١(  

"قوله تعالى:  -٢                            

       "  :٢[المائدة.[  

  ورد في قوله: "أن صدوكم قراءتان":

                                                 

  . ١/٣٥٢، والموضح ١/٣٢٠والكشف  ١/٣٥٢) النشر ١(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وبها قرأ ابن كثیر  –بكسر همزة "إن"  –الأولى: "إنْ صدوكم" 

  البصریان .و 

  )١( وبها قرأ الباقون. –بفتح الهمزة  –الثانیة: "أَنْ صدوكم" 

  الأثر المترتب على القراءتین:

إن قراءة "إن صدوكم" على الشرط بمعنى أن "إن" شرطیة والصد 

منتظر وقوعه في المستقبل، وعلیه یكون المعنى: إن وقع صدٌ لكم عن المسجد 

م الحدیبیة سنة ستة من الهجرة فلا یحملكم الحرام مثل الذي فعل بكم أولا عا

  )٢( بغض من صدكم على العدوان.

ویجوز أن یكون الصد قد مضى مع كسر "إِنْ" على معنى: لا یكسبنكم 

بغضّ قوم الاعتداء إن صدوكم كما یجرى فیما مضى من الصد فتحقیقه: إن 

ي مضى عادوا إلى الصد الذي أكسبكم البغض لهم، أي: إن وقع مثل الصد الذ

  .)٣(فلا یكسبنكم بعض قوم الاعتداء

فدل هذا الوجه على أن القوم إنما نهوا عن الاعتداء على المشركین 

  لصد كان قد سلف .

وأما قراءة "أنْ صدوكم" بفتح الهمزة فعلى المصدر فـ "أنْ" وما أدخلت 

علیه في تأویل مصدر مفعول له، والمعنى: ولا یحملنكم أو ولا یكسبنكم أیها 

مؤمنون بغضكم الشدید لقوم لأجل صدهم إیاكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ال

  .)٤(علیهم

والنحاس وغیرهما قراءة ابن كثیر  )٥(هذا، واستشكل الإمامان الطبري

وأبي عمرو "إن صدوكم" وسأكتفي بما ذكره النحاس. قال النحاس: "..وأما" "إنْ 

دیث والنظر یمنعون القراءة بها صدوكم" بكسر "إن" فالعلماء الجلة بالنحو والح

لأشیاء: منها أن الآیة نزلت عام الفتح سنة ثمان، وكان المشركون صدوا 

                                                 

  .٢/٢٥٤، والنشر ٤٢٦، وإبراز المعاني ص٢٤٢) السعة لابن مجاهد ص١(

  . ٣/٤٢٢، والبحر المحیط ١/٤٠٥) الكشف ٢(

  ، باختصار .١/٤٠٥) الكشف ٣(

  . ١/٥٥٥، والتفسیر الكبیر ١/٤٣٦، والموضح ١/٤٠٥) الكشف ٤(

  بیروت . –ط دار المعرفة  ٦/٤٣) ینظر اعتراضه في كتابه جامع البیان ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٢٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

المسلمین عام الحدیبیة سنة ست، فالصد قبل الآیة وإذا قريء بالكسر لم یجز 

أن یكون إلا بعده كما تقول لا تعط فلاناً شیئاً إن قاتلك فهذا لا یكون إلا 

كان: للماضي فوجب على هذا ألا یجوز إلا "أَنْ صدوكم"  للمستقبل، وإن فتحت

لكان الفتح واجباً؛ لأن قوله: "لا تحلوا  )١(وأیضا فلو لم یصح هذا الحدیث

شعائر االله ..." إلى آخر الآیة یدل على أن مكة كانت في أیدیهم، وأنهم لا 

ذا یُنهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصد عن البیت الحرام، فوجب من ه

  .)٢(فتح "أن"؛ لأنه لما مضى

وتعقب صاحب البحر إنكار المنكرین، فقال بعد نقله: "وهذا الإنكار 

منهم لهذه القراءة صعب جدا، فإنها قراءة متواترة، إذ هي في السبعة والمعنى 

معها، والتقدیر إن وقع في المستقبل مثل ذلك الصد الذي كان زمن الحدیبیة 

ستقبل، ولیس نزول هذه الآیة عام الفتح مجمعاً علیه، وهذا النهي تشریع في الم

 بل ذكر الیزیدي أنها نزلت قبل أن یصدوهم، فعلى هذا یكون الشرط واضحاً.

)٣(  

وقد راقني كلام نقله السمین الحلبي عن مكي في دفاعه عن معنى هذه 

القراءة أیضا حیث قال: "وقال مكي أیضا ونظیر ذلك أن یقول رجل لامرأته" 

طالق إِنْ دخلت الدار "بكسر" إِنْ" لم تطلق علیه بدخولها الأول؛ لأنه أمر أنت 

یُنْتظَر، ولو فتح لطلقت علیه؛ لأنه أمر كان ووقع، ففتح "أن" لما هو علة لما 

  )٤( كان ووقع، وكسرها إنما هو أمر ینتظر، والوجهان حسنان على معنییهما.

                                                 

 –  –ســلم قــال كــان رســول االله ) یعنــي مــا أخرجــه ابــن أبــي حــاتم بســنده عــن زیــد بــن أ١(

بالحدیبیة وأصحابه حیث صدهم المشـركون عـن البیـت وقـد اشـتد ذلـك علـیهم، فمـر بهـم نـاس 

: نصــد هــؤلاء كمــا مــن المشــركین مــن أهــل المشــرق، یریــدون العمــرة فقــال أصــحاب النبــي 

  . ٢/٦تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  –صددنا أصحابهم. فأنزل االله هذه الآیة 

  . ٢/٥) إعراب القرآن ٢(

  . ١/٤٥٩، ویراجع الفتوحات ٣/٤٢٢) البحر المحیط ٣(

) وممــا یؤیــد قــراءة كســر همــزة "إن" قــراءة عبــد االله بــن مســعود: "إن یصــدوكم" قــال عبیــد: ٤(

= "حـدثنا حجـاج عـن هــارون قـال: قـرأ ابــن مسـعود فـذكرها قــال: وهـذا لا یكـون إلا علــى 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

ل فیه الفقهاء بین م ن یعرف النحو وبین من وهذا الذي قاله مكي فصَّ

  .)١(لا یعرفه

ومما سبق یتضح لنا أن قراءة فتح الهمزة "أن صدوكم" أشارت إلى 

الصد الماضي، بینما أشارت قراءة كسر الهمزة إلى الصد في المستقبل وإذا 

كان المؤمنون قد نهوا أن یعتدوا على من وقع الصد منهم في الماضي، فنهیهم 

وقوع الصد منهم مستقبلا أولى، بذا تلتقي عن الاعتداء على من یحتمل 

  القراءتان ویزول الإشكال .

"قوله تعالى:  -٣                    

 "  :٢[المائدة.[  

  ورد في قوله: "أن كنتم" قراءتان:

كثیر والبصریان وبها قرأ ابن  –بفتح همزة "أن"  –الأولى: "أنْ كنتم" 

  وابن عامر وعاصم .

وبها قرأ المدنیان وحمزة  –بكسر همزة "إن"  –الثانیة: "إنْ كنتم" 

  .)٢(والكسائي وخلف العاشر

  توجیه القراءتین وما یترتب على ذلك من معنى:

إن وجه القراءة بفتح همزة "أن" على تقدیر لام التعلیل، والمراد: لأن 

ه نصب على أنه مفعول لأجله أي: لأجل كنتم، وموضع "أن" مع ما بعد

  )٣( إسرافكم.

وعلیه یكون المعنى: لأن كنتم منهمكین في الإسراف مصرین علیه فإن 

الحكمة تقتضي تذكیركم وإنزال القرآن علیكم، فلا نترك ذلك لأجل أن كان 

  .)١(الإسراف جبلة لكم وخلقا راسخا یجعلكم لا تلتفتون إلیه، بل نفعل التفتم أم لا

                                                                                                                   

خــر مثــل مــا تقــدم عــام الحدیبیــة. الــدر المصــون اســتئناف الصــد، یعنــي إن وقــع صــد آ=

  . ١/٢٠٦، والمحتسب ٢/٤٨٤

  . ٢/٤٨٤) الدر المصون ١(

  . ٢/٤٥٣، والإتحاف ٢/٣٦٨) النشر ٢(

 ٦٤٥وحجة القراءات لابن زنجلـة ص ٣/١١٤٦والموضح  ٣٢٠) الحجة لابن خالویة ص٣(

.  



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

قیل على معنى: أن حالكم وأن اقتضى تخلیتكم وشأنكم حتى تموتوا و 

على الكفر والضلالة، وتبقوا في العذاب الخالد، لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك 

  .)٢(بل نهدیكم إلى الحق بإرسال الرسول الأمین، وإنزال الكتاب المبین

اء وأما وجه القراءة على كسر همزة "إن" فعلى أنها شرطیة والجز 

محذوف لدلالة ما قبله علیه وهو قوله تعالى: "أفنضرب عنكم الذكر صفحا"، 

والتقدیر: إن كنتم قوما مسرفین نضرب عنكم الذكر صفحا وذلك كقولك: أنت 

ظالم إن فعلت كذا، وكقول الأجیر: إن كنت عملت لك فوفني حقي وهو عالم 

  .)٣(بذلك

استقبال فعلهم، فأراد  –علم واالله أ –فالمراد من الكلام على هذه القراءة 

لكن لماذا  )٤(تعریفهم أنهم غیر متروكین من الإنذار والإعذار إلیهم –عز وجل 

  أتى بـ "إن" هنا وهي تستعمل للمشكوك وإسرافهم أمر محقق؟

قلت: أتى بها هنا لقصد تنزیل المخاطبین المعلوم إسرافهم منزلة من 

القرآن من شأنه أن یزیل إسرافهم، یشك في إسرافه؛ لأن توفر الأدلة على صدق 

وفي هذا ثقة بحقیقة القرآن الكریم، وضرب من التوبیخ على إمعانهم في 

  .)٥(الإعراض عنه

                                                                                                                   

وإرشــاد العقــل الســلیم  ٤/٢٥٢) یراجــع المصــادر الســابقة والفریــد فــي إعــراب القــرآن المجیــد ١(

٥/٥٣٦ .  

  . ٢٥/٦٥) روح المعاني ٢(

  . ٣٢٠، والحجة لابن خالویة ص٤/٢٥٢) الفرید في إعراب القرآن المجید ٣(

  . ٣/١١٤٦والموضح  ٦٤٥) حجة القراءات لابن زنجلة ص٤(

  . ٢٥/١٤٦، والتحریر والتنویر ٥/٥٣٦) إرشاد العقل السلیم ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الثاني عشر

ددو  ف ن راءاتوب ا  

  تمهید:

تتألف "لما" من كلمتین هما "لمْ" و"مَا" مع احتفاظ كل منهما بمعناها 

فـ"لَمْ" لنفي ما مضى، و"مَا" لنفي ما قرب من الحاضر، فاجتمع قبل التركیب، 

  في "لما" معنیان هما:

  * ومعنى التوقع والانتظار .      * استطالة معنى النفي .

وقد أشار سیبویه إلى هذا بقوله: (و "ما" في "لما" مغیرة لها عن حال 

  وهذا مذهب الجمهور. وقیل: هي بسیطة). )١("لم"

ثلاث حالات فتكون: نافیة، وظرفیة، واستثنائیة، والتي  وتأتي "لما" على

وفیما یلي إیراد بعض المواضع التي  )٢(تعنینا هي "لما" الظرفیة والاستثنائیة

  تعاورت علیها القراءات بین تخفیف "لما" وتشدیدها .

"قوله تعالى:  -١                      "  :٢٤[السجدة.[  

  ورد في قوله: "لما صبروا" قراءتان:

وبها قرأ  –بفتح اللام وتشدید المیم  –القراءة الأولى: "لَمَّا صبروا" 

  .)٣(جمهور أهل الأداء

ووجه هذه القراءة أن "لما" ظرف بمعنى "حین"، وعلیه یكون المعنى: 

یتنا إیاهم على الهدایة حین وجعلنا منهم أئمة یهدون أتباعهم بإذننا إیاهم وتقو 

  .)٤(صبروا على طاعتنا وعزفوا أنفسهم عن لذات الدنیا وشهواتها

ویحتمل أن تكون هي "لما" التي بمعنى الجزاء، أي حرف وجود لوجود، 

وتسمى التوقیتیة؛ لأنها تفید معنى التوقیت، والمعنى على هذا الوجه: أي: لما 

                                                 

  . ٢٣٣ص ٤) الكتاب ج١(

، والأشــباه والنظــائر فــي النحــو للســیوطي ٥٩٣راجــع فــي هــذا المســألة الجنــي الــداني ص) ی٢(

وما بعدها، وشـرح  ٨ص ٤ط مكتبة الكلیات الأزهریة، وحاشیة الصبان ج ٢٠٨ص ٢ج

  . ١٥٥والأدوات النحویة ومعانیها في القرآن الكریم ص ٧ص ٤الأشموني ج

  . ٢/٣٦٨، والإتحاف ٢/٣٤٧) النشر ٣(

  . ٢/١٩٢، والكشف ٢١/٧١ان ) جامع البی٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

دونا بأمرنا، وهذا كالمجازاة، وأصل صبروا على الطاعة جعلنا منهم أئمة یه

  .)١(الجزاء فیه: إن صبرتم جعلناكم أئمة، فلما صبروا صاروا أئمة

والقراءة الثانیة: "لِمَا صبروا" بكسر اللام وتخفیف اللام وتخفیف المیم 

  .)٢(وبها قرأ حمزة والكسائي رویس عن یعقوب –

ما" مصدریة مجرورة ووجه هذه القراءة: أن "لِمَا" مركبة من لام الجر و"

باللام، والجار والمجرور متعلق بـ"جعل"، وعلیه یكون المعنى: وجعلنا منهم 

أنبیاء وأحبار أو رؤساء خیر یهدون أتباعهم وأهل القبول منهم بإذننا لصبرهم 

أو یكون المعنى:  )٣(عن الدنیا وشهواتها، وإجتهادهم في طاعتنا، والعمل بأمرنا

  رهم .جعلناهم أئمة هادین لصب

هذا، ویرى ابن عطیة الأندلسي: أن في القراءتین معنى المجازاة أي 

جعلهم أئمة جزاء على صبرهم عن الدنیا وكونهم موقنین بآیات االله وأوامره 

  .)٤(وجمیع ما تورده الشریعة

قلت: والآیة الكریمة على كلتا القراءتین تستنهض همم الدعاة إلى االله 

وتأخذ بأیدیهم نحو سبیل الصبر الذي إذا سلكوه  تعالى، المرشدین إلى طریقه،

  فثمرت دعوتهم، وأجدى إرشادهم .

 "قوله تعالى:  -٢                "  :٣٢[یس.[  

  ورد في قوله: "لما" قراءتان:

وبها قرأ ابن عامر الشامي وعاصم  –بتشدید المیم  –الأولى: "لَمَّا" 

  وابن جماز عن أبي جعفر .وحمزة 

  .)٥(وبها قرأ بقیة القراء –بتخفیف المیم  –الثانیة: "لِمَا" 

                                                 

، وروح ٢/٢٧٩، ومعاني القراءات ٤/٢١٠) الكشف مصدر سابق ومعاني القرآن وإعراب ١(

  . ٢١/١٣٨المعاني 

  . ٢/٦٢٩والاختیار في القراءات العشرة  ٢/٦١٦) غایة الاختصار ٢(

، وحجة القراءات لابن زنجلة ٥/٤٦٤بتصرف، والحجة لأبي علي  ٢١/٧١) جامع البیان ٣(

  .٥٦٩ص

  . ٣٦٥ص ٤) المحرر الوجیز ج٤(

المطبعـة العصـریة  –ط الدار النموذجیة  ٣٤٣، وشرح الإمام الزبیدي ص٢/٣٥٣) النشر ٥(

  . ٢/٢١٥بیروت صیدا، والكشف  –



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  التوجیه النحوي وبیان الأثر المترتب على ذلك:

إن "لَمَّا" على قراءة التشدید بمعنى "إلا" و"إن" نافیة بمعنى "ما" و "كل" 

ي: أننا نجمعهم مبتدأ وخبره ما بعده، والمعنى: وما كلٌ إلا لدینا محضرون، أ

  كلهم للحساب والجزاء .

وأما قراءة التخفیف فـ"إن" مخففة من الثقیلة، والشأن مضمر، واللام في 

"لِمَا" هي الفارقة بین "إن" المؤكدة، وإن النافیة، و"ما" زائدة للتأكید، والمعنى: 

  .)١(وإن الأمر أو الشأن كل لجمیع محضرون لدینا

لقراءتین تفید أن جمیع الأمم الماضیة والآتیة قلت: والآیة الكریمة بكلتا ا

فیجازیهم بأعمالهم  –عزوجل  –ستحضر للحساب یوم القیامة بین یدي االله 

"كلها خیرها وشرها، وهذا كقوله سبحانه:                    " 

  ].١١١[هود: 

 "قوله تعالى:  -٣           "  :٤[الطارق.[  

  التوضیح:

  ورد في قوله: "لما" قراءتان:

  وبها قرأ عاصم وأبو جعفر . –بتشدید المیم  –الأولى: "لَمَّا" 

  .)٢(وبها قرأ الباقون –بتخفیف المیم  –الثانیة: "لَمَا" 

  الأثر المترتب على تنوع القراءتین:

إن" بمعنى "ما" و "لما" بمعنى "إلا" إن قراءة التشدید تفید على أن "

والمستثنى منه "كل نفس" وخبر النافیة محذوف تقدیره: كائنة أو موجودة أو 

نحوهما، والمستثنى "نفس" موصوفة بـ"علیها حافظ"، والمعنى: ما كل نفس إلا 

  علیها حافظ. 

ول وقراءة التخفیف "لَمَا" أن "ما" هنا تزینیة للتأكید، ولیست زائدة كما یق

المعربون؛ لأنها تحمل وظیفة معنویة، والمعنى: إن كل نفس لعلیها حافظ، 

و"إن" مخففة من الثقیلة، واللام لتخلصها من "إن" النافیة أو بعبارة أخرى هي 

                                                 

  . ٢/٣٠٥، ومعاني القراءات ٣/١٠٧١) الموضح ١(

  . ٢/٦٠٢) الإتحاف ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

الداخلة للفرق بین "إن" النافیة و"إن" المخففة و"ما" صلة، ولا خلاف في أن 

  .)١(اللام في كل قراءة منهما مما یتلقى به القسم

والآیة الكریمة بقراءتیها تفید أن كل نفس مكلفة علیها حافظ یحفظ 

  عملها ویحص علیها ما تكسب من خیر وشر .

                                                 

  . ٨/٣٨٧، ونظم الدرر ٤/٦٥٥) الفرید للمنتخب الهمذاني ١(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الثالث عشر

  ورود ام  أ م "" وم ار

  تمهید:

تواردت القراءات على اللام وذلك باعتبارها لام كي مرة، ولام الأمر مرة 

ك فإن قرئت على أنها لام الأمر كان الفعل بعدها مجزوما، أخرى وبناء على ذل

وإن قرئت على اعتبارها لام كي كان الفعل بعدها منصوباً بـ"أَنْ" مضمرة بعد 

  لام كي، وتتمثل هذه الظاهرة القرائیة في الآیات الآتیة:

"قوله تعالى:  -١                "  :٤٧[المائدة.[  

  تنوعت القراءات في قوله: "ولیحكم":

فقرأ جمهور أهل الأداء "ولْیحكمْ" بسكون اللام وجزم المیم على أن اللام 

  .)١(في قوله "ولیحكم" لام الأمر، وإنما سكنت اللام تخفیفاً إذ إن أصلها الكسر

حكایة ووجه هذه القراءة "وقلنا لهم احكموا بموجبه" ومفاد هذا: أن یكون 

للأمر الواردة علیهم بتقدیر فعل معطوف على قوله: "وآتیناه" أي: وآتینا عیسى 

ابن مریم الإنجیل فیه هدى ونور وقلنا لیحكم أهل الإنجیل بما أنزل االله فیه، 

فیكون ذلك إخباراً عما فرض علیهم في ذلك الوقت بما تضمنه الإنجیل، ثم 

یدل علیه، وحذف القول كثیر في  حذف القول؛ لأن قوله "وكتبنا" و"قفینا"

"الكلام، ومنه قوله تعالى:                          " 

  ].٢٤- ٢٣[الرعد: 

وهناك رأي آخر وهو: أن یكون قوله "ولیحكم" ابتداء أمر للنصارى بأن 

من الأمور التي من جملتها دلائل  یحكموا بما في الإنجیل ویعملوا بما فیه

  .)٢(وما قررته شریعته الشریفة من أحكامه رسالته 

وأما الأحكام المنسوخة فلیس الحكم بها حكما بما أنزل االله تعالى بل 

هو إبطال وتعطیل له إذ هو شاهد بنسخها وانتهاء وقت العمل بها؛ لأن شهادته 

                                                 

  . ١/٥٣٦، والإتحاف ٢/٢٥٤، والنشر ٢٤٤) كتاب السبعة ص١(

  . ١١/٤٠، والتفسیر الكبیر ٢/٢٨٤، وزاد المسیر ٦/١٧١) جامع الیبان ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

بنسخها وأن أحكامه ما قررته  بصحة ما ینسخها من الشریعة الأحمدیة شاهدة

  تلك الشریعة التي تشهد بصحتها.

وقرأ حمزة "لِیحكمَ" بكسر اللام ونصب المیم وذلك على أن "اللام" "لام" 

. والمعنى )١(كي و"یحكم" فعل مضارع منصوب بـ"أن" مضمرة بعد لام كي

كم أهله وأتیناه الإنجیل فیه هدى ونور ومصدقاً لما بین یدیه من التوراة لكي یح

  .)٢(بما فیه من حكم االله

وقال مكي بعد أن ذكر القراءتین: والاختیار الجزم؛ لأن الجماعة علیه، 

  .)٣(ولأن ما بعده من الوعید والتهدید یدل على أنه إلزام من االله لأهل الإنجیل

والذي یتراءى لي في ذلك أنهما قراءتان مقطوع بتواترهما متقاربتان 

قارئ فمصیب إن شاء االله تعالى، وذلك أن االله تعالى لم معنى وبأي قراءة قرأ 

ینزل كتاباً على نبي من أنبیائه إلا لیُعمل بما فیه ولم ینزله علیهم إلا وقد أمرهم 

بالعمل بما فیه، فللعمل بما فیه أنزله، وأمر بالعمل بما فیه أهله، فكذلك 

لعمل بما فیه أنزله على الإنجیل إذ كان من كتب االله التي أنزلها على أنبیائه، فل

عیسى وأمر بالعمل به أهله، فسواء قرئ ذلك على وجه الأمر بتسكین اللام أو 

  .)٤(قرئ على وجه الخبر بكسرها لاتفق المعنى

  العلاقة بین القراءتین: 

مما سبق نلمح أن الخلاف الواقع بین القراءتین شكلي، والاتفاق منعقد 

انوا مأمورین أن یحكموا بما في الإنجیل، على المعنى، وذلك أن أهل الكتاب ك

وهذا ما قررته قراءة حمزة "ولِیحكمَ" وكذلك جاءت قراءة الجمهور "ولْیحكمْ" 

كما یجدونه في  تلزمهم بالحكم بما في الإنجیل الحق من وجوب اتباع النبي 

  وبذا فقد التقت القراءتان واتحد المعنیان.  –كتبهم 

تین دلیل للنصارى الیوم فیما یزعمونه من هذا. ولیس في أي من القراء

أن القرآن الكریم أمرهم بالاحتكام إلى الإنجیل، إذا الإنجیل الذي أمروا بالاحتكام 
                                                 

  . ٦/٢١٩، والتحریر والتنویر ٢/٥٣٥، والدر المصون ١/٢٥٦) الإتحاف ١(

  . ٢/٤٧، وفتح القدیر للشوكاني ١/٤٤٢، والموضح ٦/١٧١) جامع البیان ٢(

  . ١/٤١١ینظر الكشف ) ٣(

  . ٦/٢٠٩والجامع لأحكام القرآن  ٦/١٧١) استفدته من جامع البیان ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

إلیه في نص القرآن الكریم، هو ذلك الإنجیل الذي یتضمن وحدانیة االله تعالى 

"ى: ، قال تعالوبشریة السید المسیح علیه السلام، والبشارة بنبینا الكریم   

                                 "  :التوبة]

٣١. [  

"قوله تعالى:  -٢                      "  :٣٩[طه.[  

  ردة في قوله: "ولتصنع" مع بیان المعنى:القراءات الوا

قرأ أبو جعفر قوله: "ولْتصنعْ" بسكون اللام وجزم العین على أن اللام 

للأمر والفعل مجزوم بها، وحینئذ یجب إدغام عین "لتصنع" في عین "على" 

  .)٢)(١(لأن أول المثلین ساكن والثاني متحرك

لتربي ولیحسن  والمعنى كما قال السمین الحلبي: هو أمر معناه:

  . )٣(إلیك

  فإن قیل: أمر المخاطب باللام هنا شاذ لكونه مجهولا وأصله الغیبة؟

فالجواب ما قاله الآلوسي: لما كان الفعل مبنیاً للمفعول هنا وكان أصله 

مسنداً للغائب ولا كلام في أمره باللام استصحب ذلك بعد نقله إلى المفعول 

لتعن بحاجتي. ویحتمل أن اللام لام كي  للاختصار، فأبقى على حاله كما في

  .)٤(ولكنها سكنت تخفیفاً ولم یظهر فتح العین للإدغام

وحسّن الشهاب الخفاجي هذا الاحتمال فقال بعد ما ذكره وهذا حسن 

  .)٥(جداً 

وقرأ الباقون من أهل الأداء "ولِتُصنعَ" بكسر اللام ونصب الفعل بـ"أن" 

  وفیه وجهان: )٢)(١(بعد لام كي

                                                 

 ٢) ویــروي لــرویس ولیعقــوب بكمالــه عــن بعضــهم كــأبي عمــرو إدغــام العــین. الإتحــاف ج١(

  . ٢٤٦ص

ـــــدي  ٤/٤٤، والمحـــــرر الـــــوجیز ٢/٢٤٦والإتحـــــاف  ٢/٣٢٠) النشـــــر ٢( وشـــــرح الإمـــــام الزبی

  . ٣٨٧ص

  . ٥/٢٠المصون ) ینظر الدر ٣(

  . ١٦/١٩٠) ینظر روح المعاني ٤(

  . ٦/٣٤٨) ینظر حاشیة الشهاب ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٣٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

دهما: أن هذه اللام معطوفة على علة مقدرة قبلها والتقدیر: ولیتلطف أح

بك ولتصنع على عیني أو لیعطف علیك، وتلك العلة المقدرة متعلقة بقوله: 

  "وألقیت" والمعنى وألقیت المحبة لیعطف علیك ولتصنع على عیني.

وثانیهما: أن اللام تتعلق بمضمر بعدها تقدیره: ولتصنع على عیني 

  .)٣(ذلك أو كان كیت وكیت أي كنایة عن القصة والأحدوثةفعلت 

ومعنى الآیة الكریمة: "ولتربى وأنت محاط بالحنو والشفقة تحت رعایتي 

وعنایتي وعیني كما یراعى الرجل الشيء بعینه إذا اعتنى به، وهذا ما حدث 

لموسى علیه السلام إذ هو تحت عین فرعون وفي متناول یده بلا حارس ولا 

ولا مدافع ولكن عین اللعین لا تمتد إلیه بشرٍ، ولا تناوله یده بضر، لأنه مانع 

  .)٤(على عین االله صنع

"قوله تعالى:  -٣                        " 

  ].٣٩[طه: 

: "ولیتمتعوا" اختُلف في اللام الواقعة في قوله: "لیكفروا" وكذا في قوله

وذلك بناء على تعاور القراءات فیها، إذ قرأ ورش عن نافع وأبو عمرو وابن 

عامر وعاصم وأبو جعفر ویعقوب "ولِیتمتعوا" بكسر اللام على أنها لام كي 

أي: لكي یكفروا وكي یتمتعوا، وهذه اللام متعلقة بالإشراك وهي تؤدي معنى 

ن لیكونوا كافرین بما آتیناهم من نعمة ویكون المعنى حینئذ: یشركو  )٥(العاقبة

النجاة بسبب شركهم، ولیتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وتواردهم علیها، 

أي لا فائدة لهم ولا نفع في الإشراك إلا الكفر والاستمتاع في العاجلة من غیر 

                                                                                                                   

  . ٢/٥٤، والاختیار ٢/٣٢٠) النشر ١(

) وقــرأ أبــو الحســن وأبــو نهیــك "ولتصــنع" بفــتح التــاء. قــال ثعلــب: ولــتكن حركتــك وتصــرفك ٢(

   ٥/٢٠على عین مني. وقال أبو البقاء: أي لتفعل ما آمرك بمرأى مني الدر المصون 

  . ٢/١٧٠، والكتاب ٦/٢٤٢) البحر المحیط ٣(

  . ١٦/١٩٠بتصرف، وروح المعاني  ٣/٦٣) الكشاف ٤(

  . ٢١/٣٣، والتحریر والتنویر ٢/٣٥٣، والإتحاف ٥/٤٤١) الحجة لأبي علي ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

". وعلیه فلا وقف على قوله: "یشركون" في قوله: )١(نصیب لهم في الآخرة  

              " ٢(لتعلق لام كي بها(.  

وقرأ قالون وابن كثیر وحمزة والكسائي وخلف العاشر "ولْیتمتعوا" بإسكان 

  .)٣(اللام

ووجه إسكانها أنها لام الأمر، وعلیه فالأمر مستعمل في التهدید 

"، كما في قوله: )٤(والوعید                  "  :٢٩[الكهف [

"وكذا كما في قوله تعالى:         "  :٤٠[فصلت.[  

ویكون المعنى على هذه القراءة: أي لیجحدوا نعمة االله في إنجائه إیاهم 

"ولیتمتعوا" باقي أعمارهم "فسوف یعلمون" عاقبة كفرهم وما فیه من الوبال 

  .)٥(العظیم

قال الشهاب الخفاجي: والأمر بالكفران والتمتع مجاز في التحلیة 

والخذلان والتهدید كما تقول لمن یخالفك في الغضب أفعل ما شئت ... وقوله: 

  .)٦("فسوف تعلمون" مؤید للتهدید أیضاً 

                                                 

  . ٢/١٠٠٠والموضح  ٥/٤٤١) الحجة لأبي علي ١(

بتــداء فــي كتــاب االله عــز مؤسســة الرســالة، وإیضــاح الوقــف والا ٤٤٦) المكتفــي للــداني ص٢(

مطبوعــات  ٨٣٠ص ٢وجـل لابــن الأنبــاري تحقیـق، محیــي الــدین عبـدالرحمن رمصــان ج

  مجمع اللغة العربیة بدمشق .

  . ٤٣١، وإبراز المعاني ص٢/٣٥٣والإتحاف  ٢/٣٤٤) النشر ٣(

  . ٧/٣٦٧، وحاشیة الشهاب ٢٤/٤٣١، والتفسیر الكبیر ٣/٤٦٤) الكشاف ٤(

  . ٤/٢١٢، وفتح القدیر للشوكاني ٦/١٣٩) زاد المسیر ٥(

  . ٧/٣٦٧) حاشیة الشهاب ٦(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الرابع عشر

  ورود ام  أ ل أو وط أو اداء

  تمهید:

تغایر الأسلوب القرائي على اللام من "لما" فتجيء في قراءة على أنها ی

للتعلیل وحینئذ تكون "ما" إما موصولة بمعنى الذي أو مصدریة، وفي قراءة 

أخرى تأتي اللام من "لما" على أنها للتوطئة أو الابتداء، وحینئذ تكون "ما" 

  )١( شرطیة أو موصولة كما یرى بعض العلماء.

إیراد النص القرآني التي تعاورت علیه القراءتان ثم ذكر الأثر وفیما یلي 

  المترتب على تنوعهما، مع التوضیح والبیان:

 "قوله تعالى:                    "   

  ] .٨٢[آل عمران: 

  ورد في قوله: "لما" قراءتان: 

  وبها قرأ حمزة . –بكسر اللام وتخفیف المیم  –"لِمَا" الأولى: 

  )٢( وبها قرأ الباقون. –بفتح اللام وتخفیف المیم أیضاً  –الثانیة: "لَمَا" 

  توجیه القراءتین مع بیان الأثر المترتب علیهما:

فوجه قراءة حمزة على أن اللام في قوله: "لِمَا" للتعلیل وهي متعلقة 

" حینئذ یحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي وعائدها بقوله: "لتؤمنن" و"ما

محذوف والمعنى: أخذه االله تعالى للذي أتیتمكوه من كتاب وحكمة وجاءكم 

  .)٣(رسول مصدق له لتؤمنن به

ویحتمل أن تكون مصدریة، والفعلان معها، أعني "ءاتیتكم" و"جاءكم" 

االله میثاق النبیین في معنى المصدرین، واللام داخلة للتعلیل، والمعنى: أخذ 

لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه لأجل أني آتیتكم الحكمة وأن الرسول الذي أمركم 

  .)٤(بالإیمان به ونصرته موافقه لكم غیر مخالف
                                                 

  . ٢/٢٦٢) مغني اللبیب ١(

  . ٧٥والتیسیر للداني ص ٢١٣) كتاب السبعة ص٢(

  . ١/٣٧٩والكشاف  ١٦٨بتصرف وحجة القراءات لأبي زرعة ص ١/٢٢٧) شرح الهدایة ٣(

  . ١/٣٥٦، وفتح القدیر للشوكاني ١/٣٧٩) الكشاف ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وأما قراءة الباقین فقد وجهها الزمخشري قائلاً: "إن اللام في "لَمَا" لام 

ن به" لام جواب التوطئة؛ لأن أخذ المیثاق في معنى الاستحلاف وفي "لتؤمن

القسم ثم قال: و"ما" تحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط، و"لتؤمنن" ساد 

مسد جواب القسم والشرط جمیعاً أو أن تكون موصولة بمعنى وللذي آتیتكموه 

  .)١(لتؤمنن به"

ولكن قال السمین الحلبي بعد أن ذكر هذین الوجهین: "وهذا الذي قاله 

من حیث إن لام التوطئة إنما تكون مع أدوات فیه نظر  –أي الزمخشري  –

الشرط، وتأتي غالبا مع "إن" أما مع الموصول فلا، فلو جَوزَّ في اللام أن تكون 

موطئة وأن تكون للابتداء ثم ذكر في "ما" الوجهین لحملنا كل واحد على ما 

  .)٢(یلیق به

تداء قلت: وتحقیق كلام السمین أنه إذا حُملت "اللام" على أنها للاب

كانت "ما" موصولة بمعنى "الذي"، والمعنى: واذكر وقت أن أخذ االله میثاق 

النبیین قائلا: للذي آتیتكم إیاه من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 

  آتیتموه لتؤمنن بهذا الرسول ولتنصرنه.

وإذا حُملت "اللام" على أنها موطئة للقسم كانت "ما" شرطیة والمعنى: 

ما آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لتؤمنن به 

  .)٣(ولتنصرنه

وعلى هذا الوجه یكون فعل الشرط مكونا من جملتین: الأولى "آتیتكم" 

وقوله: "لتؤمنن به"  "ما" الشرطیة، والثانیة "ثم جاءكم" وهما في محل جزم بـ

جواب القسم الذي تضمنه قوله: "وإذا أخذ االله میثاق النبیین" وجواب الشرط 

محذوف؛ لأن القاعدة النحویة تقول: "إنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب 

  .)٤(المذكور للسابق منهما وجواب اللاحق محذوف وهنا السابق هو القسم

                                                 

  . ١/٣٧٩) الكشاف ١(

  . ٢/١٥٢) ینظر الدر المصون ٢(

  . ١/٣٧٨والموضح  ١/٢٢٨) استفدته من شرح الهدایة ٣(

ــــرحمن للعكبــــري ٤( مصــــر خــــان  –ط العامریــــة الشــــرفیة  ٩٤-١/٩٣) إمــــلاء مــــا مــــن بــــه ال

  وما بعده بتصرف . ٢/٣٨١طاقیة، وشرح ابن عقیل أبو 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  قال ابن مالك:

قسم فالجواب *** جواب ما أخرجت فهو واحذف لدى اجتماع شرط و 

  )١(ملتزم

  العلاقة بین القراءتین:

مما سبق نلمح أن لكل قراءة معنى جدیداً، فقراءة حمزة "لِماَ" أفادت أن 

على الأنبیاء على تكلیفهم بتبلیغ ما أوتوا  –جلت قدرته  –المیثاق إنما أخذه االله 

"لَمَا" أن المیثاق أكُرِم به  من الكتاب والحكمة، بینما أفادت قراءة الجمهور

  النبیون بما رُزِقُوا من الكتاب والحكمة.

وبذا فقد فهم من القراءة الأولى أن الحكمة والكتاب هما موضوع 

المیثاق الذي واثقهم االله علیه وقد فُهم من الثانیة أن االله جعلهم من أهل المیثاق 

 تضاد بین القراءتین، بل ببركة ما وفوا به من أمر الكتاب والحكمة. وعلیه فلا

  إنهما متكاملتان معنى .

                                                 

  ط محمد على صبیح وأولاده بمصر . ٥٩) ینظر ألفیته ص١(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الخامس عشر

  ورود ام  أ ار وم اود

  تمهید:

تعاورت القراءات على أن تكون اللام للجحود مرة والفارقة أخرى وذلك 

بحسب الظاهرة القرائیة وفیما یلي ذكر هذه المسائلة وبیان المعنى المترتب على 

  ن القراءتین واالله الموفق والهادي إلى سواء السبیل .كل م

"قوله تعالى:                         

         "  :٤٦[إبراهیم. [  

  ففي قوله تعالى: "لتزول" قراءتان:

وبها قرأ  –لأولى ونصب الثانیة بكسر اللام ا –الأولى: "لِتزولَ" 

  جمهور أهل الأداء.

 وبها قرأ الكسائي. –برفع اللام الأولى ورفع الثانیة  –الثانیة: "لَتزولُ" 

)١(  

  توجیه القراءتین: 

فوجه القراءة الأولى على أن "إن" نافیة بمعنى "ما" واللام لام الجحود، 

  والفعل منصوب بعدها بـ"أن" مضمرة .

الثانیة على أن "إن" مخففة من الثقیلة، واسمها ضمیر  ووجه القراءة

الشأن محذوف، تقدیره "أنه" واللام الأولى هي الفارقة بین "أن" المخففة والنافیة، 

والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم و"منه" متعلق بـ"لتزول" و"الجبال" 

واسمها وخبرها  فاعل، وجملة "لتزول منه الجبال" خبر "كان"، والجملة من كان

  )٢( في محل رفع خبر إن المخففة من الثقیلة.

  الأثر المعنوي المترتب على القراءتین: 

إن قراءة الجمهور أفادت تحقیر مكر هؤلاء إذ إنه ما كان لتزول منه 

الشرائع التي هي كالجبال في ثبوتها، ویؤید هذا المعنى قراءة عبد االله بن 

                                                 

  . ٢/١٧١، وإتحاف فضلاء البشر ٢/٣٠٠النشر  )١(

  . ٢/٢٧) الكشف لمكي ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

أن "أن" نافیة بمعنى "ما". وفي هذا المعنى  " على)١(مسعود "وما كان مكرهم

والمسلمین الذین یرید المشركون المكر بهم لا  –  –تعریض بأن الرسول 

  .)٢(یزعزعهم مكرهم؛ لأنهم كالجبال الرواسي

وقراءة الكسائي "لَتزولُ" ألمحت إلي عظم مكرهم تحذیراًَ◌ للمسلمین 

لو كان لها أن تزول، أو قد منه، بمعنى: أنه مكر عظیم لَتزولُ منه الجبال 

كان مكرهم من عظمه یكاد یزول منه ما هو مثل الجبال في العظمة 

  .)٣(والثبوت

وهذا المعنى في هذه القراءة المتواترة تدل علیه قراءة أبي بن كعب 

  .)٤("ومكروا مكرهم وعند االله مكرهم، ولولا كلمة االله لزال من مكرهم الجبال"

ي وابن مسعود وابن عباس أنهم قرؤوا: وأیضا ما روى عن عمر وعل

". فهذا دلیل على تعظیم مكرهم، ولأن "كاد" )٥("وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال

  .)٦(في كلام العرب تكون لمقاربة الفعل

أقول وبإمعان النظر فاختلاف معنى القراءتین لیس من باب اختلاف 

التنوع وكلا المعنیین التناقض والتعارض كما یزعم البعض، بل هو من اختلاف 

  حق .

قال ابن جني : إن قیل: هذا اختلاف في التأویل بإثبات من إحدى 

  القراءتین ما نفته الأخرى .

                                                 

  . ٤/٢٨٠، والدر المصون ٧٤) مختصر في شواذ القراءات ص١(

  . ٤/٢٨٠، والدر المصون ٢/٧١٣، والموضح ٢/٢٧) الكشف ٢(

  . ٤/٢٨٠، والدر المصون ٢/٧١٣، والموضح ٢/٣٧٤) شرح الهدایة ٣(

  . ٢/٢٧، والكشف ٣/٥٤٣) معاني القرآن للنحاس ٤(

، وشـــواذ القـــراءات للكرمـــاني ورقـــة ٢/١٧٨، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ١/٣٦٥) المحتســـب ٥(

  . ٥٤-٥/٥٣، والدر المنثور ١٢٧

علـى أن مـا شـاع  ٨٦٨-٦٨٩. وقد نبه ابن هشام فـي "معنـي اللبیـب" ص٢/٢٧) الكشف ٦(

غیـــر صـــحیح،  فـــي ألســـن بعـــض المســـتغلین بـــالنحو أن "كـــاد" نفیهـــا إثبـــات وإثباتهـــا نفـــي

  والصواب أن معناها هو المقاربة .



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

قیل: لا، لیس ذلك ضدا ولا ناقضا، وذلك أن قوله عز وجل اسمه: 

"وإن كان مكرهم تزول منه" أي: إن مكرهم تزول منه الجبال، ودخلت اللام 

"ففة من الثقیلة و"إن" النافیة، كدخولها في قوله سبحانه: للفرق بین "أن" المخ  

           "  :أي إنه قد كاد یضلنا، ولیست لام ٤٢[إبراهیم [

  الابتداء كما یظن من لا خبرة له ...

: إن الجبال لا تزول منه، –لعمري  –وأما "لتزول منه الجبال" فمعناه 

لما أثبتته القراءة الأخرى؛ وذلك أن الجبال في قوله: "لنزول" ولیس هذا نفیا 

المراد به هذه الجبال التي هي أوتاد الأرض. والجبال في قراءة من قرأ: "لتزولُ 

ثبات  –واالله أعلم  –منه الجبال" لا یعني بها هذه التي ذكرناها، وإنما المراد بها 

لثباته وتمكنه، ألا ترى إلى  جبالا –عز اسمه  –الدین وعزة المسلمین فسماه 

"قوله تعالى:                                 

        "  :وقوله: ٣٣[التوبة ["                   

               "  :وغیر ذلك من الآي الشاهدة بقوة ٨[الصف [

  الدین واعتلاء أیدي المؤمنین .

ویؤكد ذلك أن لفظ "الجبال" قد وضع عبارة عما لا تدركه المعانیة وإنما 

  .)١(هو من المعاني التصوریة ... وقد شاع ذلك في اللغة

ول فحاصل القراءتین: أن الذین مكروا مكراً عظیما كبیراً وخلاصة الق

یقرب من أن یزیل الجبال، لكن مكرهم هذا بالنسبة إلى االله عز وجل ضعیفٌ 

واهنٌ لا یستطیع أن یزیل جبلا خلقه االله، فكیف یستطیعون بمكرهم أن یزیلوا 

دین كله ولو بإظهارها على ال أمر الدین والنبوة والقرآن التي وعد االله رسوله 

  كره الكافرون .

                                                 

ـــار ســـاكر ص١( ـــي تحقیـــق: علـــى ذو الفق ـــات لابـــن جن باختصـــار ط دار  ٥٨-٥٦) الخاطری

  الغرب الإسلامي .



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

روف ا د   ر  

  

  ویحتوي على المطالب التالیة:

  المطلب الأول: القراءات و "لا" النافیة للجنس.

  المطلب الثاني: القراءات وحكم ما بعد "حتى".

  المطلب الثالث: القراءات والاستثناء بـ"إلا".



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٤٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  

  

  

  

  انيالمبحث الث

روف ا د   ر  

  

  تمهید:

من الأسالیب المتنوعة التي نزل بها القرآن الكـریم، والتـي تـدل علـى أنـه 

معجـــز بلفظـــه ومعنـــاه أن تـــأتي بعـــض حـــروف المعـــاني ومـــا بعـــدها یتغیـــر بهـــا 

إعرابیــاً، وذلــك كمــا فــي "لا" النافیــة للجــنس، إذ یــأتي مــا بعــدها مبنیــاً علــى الفــتح 

ة من قراءات القرآن الكریم، ومرفوعاً على قـراءة أخـرى فـي كلمـة واحـدة على قراء

وكمــا فــي "حتــى" حینمــا یقــع بعــدها فعــل فیــأتي علــى قــراءة بــالرفع وعلــى أخــرى 

بالنصب وكذلك ما بعد "إلا"، وبناء على الأسلوبین یظهر الإعجاز البیاني الذي 

  ن ذلك:یمیز القرآن الكریم عن غیره من سائر الكلم، وإلیك بیا

  



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الأول

  اراءات و"" ا س

  تمهید:

على أوجه، من بینها أن تكون نافیة، وتدخل على الأسماء  )١(تأتي "لا"

  والأفعال فالداخلة على الأسماء تكون عاملة وغیر عاملة، فالعاملة قسمان:

القسم الأول: تارة تعمل عمل "إن" وذلك إن أرید بها نفي الجنس على 

بیل التنصیص، أي بمعنى أنها تنفي الحكم عن كل فرد من أفراد جنس س

الشيء الذي دخلت علیه نفیاً صریحاً وعاماً، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، 

  وإنما یظهر نصب اسمها:

  إذا كان خافضا "بالإضافة" نحو: لا صاحب جود ممقوت . - (أ)

ه" فاعل "حسناً"، أو رافعا: نحو: لا حسناً فعله مذموم فـ"فعل - (ب)

  وعلیه فـ"حسناً" رافعة للفاعل .

أو ناصباً نحو: لا طالعاً جبلاً حاضر فـ"طالعاً جبلاً" یسمى  - (ج)

  شبیها بالمضاف، وینصب مفعولا به والفاعل محذوف .

ویبنى اسمها على الفتح في محل نصب إذا كان مفرداً، ویعني لیس 

  "ى: مضافاً ولا شبیهاً بالمضاف مثل قوله تعال               

    "  :٩٢[یوسف.[  

وتركب "لا" مع اسمها نحو: "لا إله إلا االله"؛ فإن تكررت "لا" جاز لها 

أن تركب مع اسمها أولا، ویكثر حذف خبرها إذا علم نحو: "لا ضیر" في قوله 

"عز وجل:                  "  :أي لا ضیر ٥٠[الشعراء" [

"وتارة تعمل على "لیس" نحو قوله سبحانه:  –علینا"             

                                      

 "  :٣[سبأ. [  

                                                 

، ١/٢٤٨، وحاشیة الدسوقي على المغنـي ٢٩٢) یراجع في هذه المسألة الجني الداني ص١(

  . ١/٣١٤، وأوضح المسالك ١/٢٤٧ومغني البیت 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

القسم الثاني في "لا" الداخلة على الأسماء وهي "لا" غیر العاملة فترفع 

الاسم بعدها بالابتداء، إذا لم یرفض العموم، ویلزم التكرار وفیما یلي إیراد 

  المواضع التي تكررت فیها "لا" وقرئ ما بعدها بالرفع مرة، وبالفتح أخرى .

"قوله تعالى:  -١                  "  :٣٨[البقرة. [  

تنوعت القراءات في حرف: "فلا خوف علیهم" حیث وقع في القرآن 

العظیم، فقرأه جمهور أهل الأداء "فلا خوفٌ" برفع "خوف" مع التنوین على أن 

  "لا" نافیة للوحدة لا عمل لها .

بالفتح من غیر تنوین، على أن  وقرأه یعقوب الحضرمي "فلا خوفَ"

  .)١("لا" نافیة للجنس، تعمل عمل "إن" تنصب الاسم وترفع الخبر

  توجیه القراءتین وما یترتب على ذلك من معنى:

تكلم العلامة العكبري في توجیه هاتین القراءتین كلاما حسنا، فقال في 

من البناء على إملاء ما منَ به الرحمن ما ملخصه: "والرفع والتنوین هنا أوجه 

  الفتح لوجهین:

أحدهما: أنه عطف علیه ما لا یجوز فیه إلا الرفع وهو قوله: "ولا هم"؛ 

لأنه معرفة و"لا" لا تعمل في المعارف، فالأَوْلَى أن یُجْعَل المعطوف علیه 

  كذلك لتشاكل الجملتین.

والوجه الثاني: من جهة المعنى، وذلك أن البناء یدل على نفي الخوف 

بالكلیة ولیس المراد ذلك، بل المراد نفیه عنهم في الآخرة، فإن قیل لِمَ لا عنهم 

یكون وجه الرفع أنَّ هذا الكلام مذكور في جزاء من اتَّبع الهدى، ولا یلیق أن 

ینفي عنهم الخوف الیسیر ویتوهم ثبوت الخوف الكثیر قیل: الرفع یجوز أن 

هم، فتوهم ثبوت القلیل، وهو یضمر معه نفي الكثیر، تقدیره لا خوف كثیر علی

  "أهـ.)٢(عكس ما قدر في السؤال فبأن أن الوجه في الرفع ما ذكرنا

  ومن هنا یتبین أن الأثر المترتب على اختلاف القراءتین ما یلي:

                                                 

  . ٢١٥وشرح الإمام الزبیدي ص ١/٣٨٩، والإتحاف  ٢/٢١١ر ) النش١(

  . ٢٢-١/٢١) ینظر إملاء ما من به الرحمن ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

أن قراءة الرفع دلت على نفي الخوف عنهم في الآخرة، بینما دلت قراءة 

  الفتح على نفیه عنهم بالكلیة .

قراءتین سهل ویسیر، وذلك أن الخوف إذا انتقى في والجمع بین ال

الآخرة فكل خوف سواه یهون، وأن الأمن الحق إنما هو الأمن من عذاب 

  .)١(الآخرة

"قوله تعالى:  -٢                             

               "  :٢٥٤[البقرة. [  

"وقوله تعالى:                       "  :٣١[إبراهیم[.  

 "وقوله تعالى:            "  :٢٣[الطور. [  

  تنوعت القراءات في الآیات السابقة:

والبصریان قوله تعالى: "لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة" وكذا  فقرأ ابن كثیر      

قوله تعالى: "لا بیع فیه ولا خلال" وقوله عزوجل: "لا لغو فیها ولا تأثیم" 

  )٢( الكلمات السبع بالفتح من غیر تنوین. وقرأ الباقون بالرفع والتنوین.

  التوجیه مع بیان الأثر المترتب:

في هذه الأسماء على أن "لا" عاملة عمل أن قراءة الفتح بدون تنوین 

  "إن" وهي بتلك الوظیفة تدل على التبرئة ونفي الجنس نصا .

وقراءة الرفع والتنوین على أن "لا" عاملة عمل "لیس" وهي بذلك تدل 

. فكأنه )٣(على نفي الوحدة في الظاهر، وإن دلت على نفي الجنس بالفحوى

هل من بیع أو خلة أو شفاعة؟ فقیل  على قراءة الفتح جعل جواب لقول قائل:

لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة، أي: لا بیع كائن فیه ولا خلة ولا شفاعة، یعنون 

انتفاء هذه الأشیاء فالنفي عام للجنس كما أن السؤال كان عاما، وعلى قراءة 

الرفع جعل جواب لقول قائل أفیه بیع أو خلة أو شفاعة، فأجیب لا بیع فیه ولا 

                                                 

  . ١/١٣٢) المحرر الوجیز ١(

  . ١/٣٨٩، والإتحاف ٢/٢١١، والنشر ١٨٧) كتاب السبعة لابن مجاهد ص٢(

  بتصرف واختصار . ١/٢٠٣) شرح الهدایة ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

. )١(لا شفاعة بالرفع على الابتداء كما كان المسئول عنه مرفوعا بالابتداءخلة و 

  وتقدر الآیات الأخرى مثل ذلك .

  ما یترتب على اختلاف القراءتین:

أن قراءة الفتح آكد في نفي جنس البیع والخلة والشفاعة، وكذا اللغو 

ت ولا صداقة والتأثیم. بمعنى أنه لا معاوضة مطلقا بأي نوع من أنواع المبادلا

بأي نوع من الصدقات سوا كانت مبنیة على قرابة أو على منافع، ولا شفاعة 

لأحد أیا كان قربه من االله إلا بإذنه سبحانه وتعالى؛ وكذلك أهل الجنة لا 

یتكلمون مطلقا بلغو الحدیث في أثناء شرب الخمر ولا یفعلون ما یؤثم به فاعله 

القراءة بالرفع فتدل على تعدد النفي وشموله،  كما عادة الشاربین في الدنیا. وأما

  وكلاهما معنى صحیح .

                                                 

-١٤٠، وحجـة القـراءات لابـن زنجلـة ص٩٩ص ، والحجة لابـن خالویـة١/٣٠٥) الكشف ١(

١٤١ .  



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الثاني

"" د  مراءة وا  

  تمهید:

  تأتي "حتى" على أربع حالات في العربیة هي:

  .)١(الجارة للاسم الظاهر، الجارة للمصدر المؤول، العاطفة، الابتدائیة

  مائة واثنین وأربعین موضعا: وقد وردت "حتى" في كتاب االله تعالى في

منها سبعة مواضع جَرَتْ فیها الاسم الظاهر، ولم ترد عاطفة البتة 

وتوزعت حالتها (الابتدائیة والجارة للمصدر المؤول) سائر المواضع الباقیة وهي 

  .)٢(مائة وخمسة وثلاثون موضعا

 ومن بین المواضع المذكورة آنفا "حتى" الجارة للمصدر المؤول، وتسمى

"الناصبة" اخصارا، والنصب في الحقیقة حاصل بـ"أن" المضمرة وجوبا بعدها 

 "كقوله تعالى:                       "  :التوبة]

  ] أي: أن یسمع، أي حتى سماع ...٦

دالا على الاستقبال، ویشترط في الفعل بعدها لیصح نصبه أن یكون 

  وفي إعرابه بعدها ثلاث حالات:

وجوب النصب إذا كان هذا الاستقبال بالنسبة إلى زمن التكلم، كقوله  -١

"عز وجل:             "  :٨٨[یونس.[  

وجوب الرفع إذا كان الفعل بعدها دالا على الحال، كقولنا: فر  -٢

أي: فهو لا یرجع، فـ"حتى" ههنا ابتدائیة، اللص حتى لا یرجع، 

 والجملة بعدها مستأنفة .

جواز النصب والرفع، إذا كان هذا الاستقبال بالنسبة إلى ما قبل  -٣

"حتى" أي: أن كلا الفعلین مضى وانقضى لكن زمن الثاني مستقبل 

یلهجَ" الناس  –بالنسبة إلى الأول كقولنا: (هطل المطر حتى "یلهجُ 

  تقدیر رفعا: هطل المطر فلهج الناس .بالشكر) فال

                                                 

  . ٥٤٢، والجني الداني ص١/١٤٢) معني اللبیب ١(

  . ٤٢وما بعدها، والأدوات النحویة ومعانیها ص ٢٣٠) معجم الأدوات والضمائر ص٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٥ {
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والتقدیر نصبا: هطل المطر طویلاً إلى أن لهج الناس، لأن "أن" 

  المصدریة تدل على الاستقبال .

وفیما یلي ذكر النص القرآني التي تغایرت فیه القراءات بین الرفع 

  والنصب للفعل الواقع بعد "حتى" مع بیان الأثر المترتب على تنوع القراءتین:

"قوله تعالى:                            

        "  :٢١٤[البقرة.[  

  ورد في قوله: "حتى یقول" قراءتان:

  وبها قرأ الإمام نافع . –برفع اللام  –الأولى: "حتى یقولُ" 

  )١( بها قرأ الباقون. –بنصب اللام  –ة: "حتى یقولَ" الثانی

  الأثر المترتب على تنوع القراءتین:

إن الفعل "یقول" في قراءة الرفع دل على حكایة الحال التي كان علیها 

الرسول وأصحابه، ولا تعمل "حتى" في حال فلما كان ما بعدها للحال لم تعمل 

ن الرسول یقول متى نصر االله، فحكى فیه، والمعنى: وزلزلوا فیما مضى حتى إ

  .)٢(الحال التي كان علیها الرسول من قبل

  والرفع بعد "حتى" یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یكون السبب الذي أدى الفعل الذي قبل "حتى" قد مضى، 

والفعل المسبب لم یمض ولم ینقطع نحو قولك: مرض حتى لا یرجونه، أي 

رجى، فیحكي الحال التي هم علیها الآن مرضي فیما مضى حتى هو الآن لا یُ 

  فیرفع، ولا تحمل الآیة على هذا المعنى؛ لأنها لحال قد مضى فحُكي .

والوجه الآخر: أن یكون الفعلان جمیعاً قد مضى، نحو قولك: سرت 

حتى أدخلها، أي: سرت فدخلت، فالدخول متصل بالسیر، وقد مضیا، فحُكیت 

كون حالاً إلا على الحكایة، فعلى هذا الحال التي كانت؛ لأن ما مضى لا ی

  تحمل الآیة في الرفع ...".

                                                 

  . ٢٢٧ص ٢، والنشر ج٢٥٢، وإبراز المعاني ص٦٨) یراجع التیسیر للداني ص١(

  بتصرف . ١/٣٢٤، والموضح ١٩٧-١/١٩٦الهدایة ، وشرح ١/٢٨٩) یراجع الكشف ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٦ {
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ومثل هذا الأسلوب أیضا: شربت الإبل حتى یجيء البعیر یجر بطنه، 

  .)١(أي شربت حتى أن من حضر هناك یقول: یجيء البعیر یجر بطنه

ووجه قراءة النصب "أن" حتى جعلت غایة للزلزلة فنصبت بمعنى "إلى 

وزلزلوا إلى أن قال الرسول والذین آمنوا معه متى نصر االله، أن"، والتقدیر: 

فجعل قول الرسول غایة لخوف أصحابه، أي لم یزالوا خائفین إلى أن قال 

  .)٢(الرسول متى نصر االله، فالفعلان قد مضیا جمیعا

وبذا نلحظ أن الأثر المترتب على تغایر القراءتین سببه "حتى" التي 

النسبة إلى زمن التكلم، وجعلته غایة للزلزلة على أخلصت الفعل للاستقبال ب

ظاهر وجه النصب، ثم كانت حرف ابتداء على قراءة الرفع. و"حتى" الإبتدائیة 

هذه غالباً ما یُحسن معها معنى الاستعظام والاستغراب؛ لاستبعاد وقوع الفعل 

بعدها عقلاً أو عادة، وذلك للمبالغة في تصویر شدة المحنة على الناس، 

مع صدق  –تناهیها إلى أقصى غایاتها، حتى هؤلاء الرسل والذین آمنوا معهم و 

قد عیل صبرهم وبلغوا هذا المبلغ من الضجر،  –عقیدتهم وقوة عزیمتهم 

. وإن كان هذا المعنى قد عاد بالفحوى أیضا )٣(فاستبطئوا وعد االله لهم بالنصر

جعله الإمام  إلى وجه النصب، فإن وجه الرفع قد نص علیه نصا؛ ولذلك

  .)٤(النحاس أبین وأصح معنى

أما الفعل "یقول" فمعناه لا یتفاوت كثیراً على كلا الوجهین؛ إذ دل 

، )٥(بصورته المضارعة على حكایة الحال الماضیة، استحضاراً لتلك الصورة

وتبیاناً لكونها سنة ربانیة في تربیة قلوب عباده المختارین لحمل لواء دعوته، 

                                                 

، والحجــــة لابــــن خالویــــة ٣٠٧-٢/٢٠٥) الكشــــف مصــــدر ســــابق، والحجــــة للقــــراء الســــبع ١(

  . ١٣٢-١٣١، وحجة القراءات لابن زنجلة ص٩٦-٩٥ص

  . ١/٤٥٠، والفرید للمنتجب الهمذاني ٢/١٥٦) المصادر السابقة والمحرر الوجیز ٢(

، وفــي ظــلال القــرآن ٢٧٣-٢/٢٧٢، والبرهــان للزركشــي ٢٥٧-١/٢٥٦) یراجــع الكشــاف ٣(

٢١٩-٢/٢١٨ .  

   ٣٥، ٣٤ص ٣، والجامع لأحكام القرآن ج٣٠٥-٣٠٤ص ١) إعراب القرآن للنحاس ج٤(

  . ١/١٧٠، والفتوحات الإلهیة ٢/٣٠، وحاشیة الشهاب ١/٥٢٣) الدر المصون ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٧ {
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ن هذه الزلزلة ثابتین على عقیدتهم، عند ذلك فقط یتحقق وعد االله عندما یجتازو 

"لهم            "  :٢١٤[البقرة .[  

  وجملة القول أن حاصل القراءتین یتلخص فیما یلي:

أن قراءة الرفع "حتى یقولُ" أنسب بظاهر السیاق، وقراءة النصب "حتى 

له الكلام، وبكلتا القراءتین یحصل كلا الغرضین یقولَ" أنسب بالغرض المسوق 

.  

هذا ما یقوله النحویون ویقول البلاغیون: إن الآیة على اللف والنشر 

فالذین آمنوا هم الذین قالوا متى نصر االله والرسول هو الذي قال: ألا إن نصر 

  االله قریب، فلم یحدث منه استبطاء للنصر .

   



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٨ {
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  المطلب الثالث

راءات واا ء " إ "  

  القراءات وجوز نصب ورفع ما بعد "إلا":

  تمهید:

من أحكام المستثنى بــ"إلا" جـواز النصـب علـى الاسـتثناء، وجـوز البـدل، 

وتتفــــق الروایــــات أن لهجــــة الحجــــازیین نصــــب الإســــم بعــــد "إلا" فــــي الاســــتثناء 

  المنقطع، وأن بني تمیم یتبعونه ما قبل "إلا" .

یختـار فیـه النصـب لأن الآخـر لـیس مـن النــوع  یقـول سـیبویه: "هـذا بـاب

الأول وهو لغة أهل الحجاز، وذلك قولك: ما فیها أحد إلا حمـاراً جـاءوا بـه علـى 

معنى ولكن، وكرهوا أن یبدلوا الآخر مـن الأول، فیصـیر كأنـه مـن نوعـه، فحمـل 

علـى معنـى ولكـن، وعمـل فیـه مـا قبلــه كعمـل العشـرین فـي الـدرهم، أمـا بنـو تمــیم 

ون: مــا أحــد فیهــا إلا حمــارا ... وعلــى هــذا أنشــدت بنــو تمــیم قــول النابغــة فیقولــ

  الذبیاني":

��  ندــیا دار میة بالعلیاء فالس   وت وطال علیها سالف الأمدـــأق�

��  هاـوقفت فیها أصیلا لا أسائل   وابا وما بالربع من أحدـــعَیتّ ج�

��  نهاــــإلا أواري لأیاما أبی   )١(الجلد والنؤي كالحوض بالمظلومة�

  )٢( وأهل الحجاز ینصبون.

  وفیما یلي إیراد ما جاء فیه المستثنى بـ"إلا" محتمل للرفع والنصب:

                                                 

بس الخیـل، واحـدها آري، ، و"الأواري" محـا١٢٩٣ط الوهیبـة  ١٦) ینظر دیوان النابغة ص١(

وهـــو مـــن أریـــت بالمكـــان: تحبســـت بـــه، "لأیـــا": بطئـــا، ومعنـــاه: أبینهـــا بعـــد لأي لتغیرهـــا 

و"النــوئ": حــاجز حــول الخیــاء یــدفع عنــه المــاء، مــن نــأي: بعــد، والمظلومــة: أرض حفــر 

فیهـا الحــوض لغیــر إقامـة؛ لأنهــا فــي فـلاة، فظلمــت لــذلك، و"الجلـد" الصــلبة والشــاهد فیــه 

واري" علـى البـدل مــن الموضـع، والتقـدیر: مـا الربــع أحـد إلا أواري، علـى اعتبارهــا رفـع "أ

  . ٣٢١ص ٢من جنس الأحدین اتساعا ومجازا. ینظر حاشیة الكتاب ج

-٢٦٥، ویراجــع فــي هــذه المســألة أیضــا شــذور الــذهب ص٣٢٠-٢/٣١٩) ینظــر الكتــاب ٢(

  . ٢/٢٦١، وأوضح المسالك ٢٦٦



  
 
 

  
   

 
 

} ١٥٩ {
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"قوله تعالى:  -١                                    

         "  :٦٦[النساء.[  

  وعت القراءات في قوله: "إلا قلیل منهم".تن

فقرأ ابن عامر الشامي: "إلا قلیلاً منهم" بالنصب وكذا هو في مصحف 

  الشام .

  )١( وقرأ الباقون "إلا قلیل منهم" بالرفع وهي كذلك في مصاحفهم.

  توجیه القراءتین:

فوجه نصبه أن "إلا" أداة استثناء، فنصب الاسم بعدها على الاستثناء 

ه أنه أجرى النفي مجرى الإیجاب كأن قائلا قال: قد فعلوه إلا قلیلا منهم وسبب

فرد علیه لفظه مجحوداً فقال: ما فعلوه إلا قلیلا منهم. كما یقال: قد قام زید 

  .)٢(فیرد علیه ما قام زید

ویجوز أنك إذا قلت: ما قام أحد إلا زید أبدلت "زید" من "أحد" فرفعته 

ید ولم تأت بـ"أحد" فإن لم تقدر البدل في كلامك وجعلت فكأنك قلت ما قام إلا ز 

قولك: ما قام أحد، كلاما تاما، لا تنوي فیه الابدال من أحد، ثم استثنت على 

هذا نصبت فقلت: ما قام أحد إلا زیدا، فعلى هذا تصح قراءة ابن عامر 

قال  بالنصب، فكأنه قال: ما فعلوه على تمام الكلام وترك تقدیر البدل فیه، ثم

  .)٣(بعد ذلك: إلا قلیلاً منهم

  .)٤(وقیل: على هذه القراءة فیه إضمار تقدیره: إلا أن یكون قلیلا منهم

                                                 

، وهجــاء مصــاحف الأمصــار لأبــي العبــاس أحمــد بــن ١/٥١٥والإتحــاف  ٢/٢٥٠) النشــر ١(

، نشــر مجلــة معهــد المخطوطــات ١١٨عمــار المهــدوي تحقیــق: محــي الــدین رمضــان ص

  . ١٩العربیة المجلد 

، ٢/٧٥بتصـــــرف واختصـــــار، والمحـــــرر الـــــوجیز  ١٣٥-١٣٤) الحجـــــة لابـــــن خالویـــــة ص٢(

  .١/٣٩٢والكشف 

  . ٩/٢٩٥التفسیر الكبیر ، و ١/٤٢٠، والموضح ١٢٥) الحجة لابن خالویة ص٣(

  . ٢/٢٤٦) معالم التنزیل للبغوي ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وأما وجه الرفع فعلى أن "إلا" ملغاه؛ لأنها توسطت بین عامل مفرغ 

ومعموله، و"قلیل" بالرفع بدل من واو الجماعة الواقع فاعلاً في "فعلوه" بدل 

  لبصریین .بعض من كل وهذا مذهب ا

وأما على مذهب الكوفیین فـ"إلا" حرف عطف في تركیب الاستثناء 

بخاصة، وقلیل معطوف على الواو في "فعلوه" فالتقدیر على مذهبهم: ما فعلوه 

  .)١(وفعله قلیل منهم

"قوله تعالى:  -٢                          

                                      "  :٨١[هود.[  

  ورد في قوله تعالى: "إلا امرتك" قراءتان:

الأولى: "إلا إمرتُك" برفع التاء على أنها بدل من "أحد" وبها قرأ ابن 

  كثیر وأبو عمرو .

انیة: "إلا امرأتَك" بنصب التاء على الاستثناء من قوله: "فأسر الث

  .)٢(بأهلك" وبها قرأ الباقون

  الأثر المترتب على القراءتین:

إن قراءة الرفع "إلا امرأتك" معناها: لا یلتف منكم أحد إلا امرأتك فإنها 

فإنه  تلتفت فتهلك أي أنه أمر لوطاً أن ینهي جمیع أهله عن الالتفاف إلا امرأته

أوحى إلیه أنها هالكة لا محالة، ولا فائدة في نهیها عن الالتفاف لكونها من 

  )٣( جملة الهالكین.

                                                 

  . ٢/٣٨٦، والدر المصون ٢/١٤٣) شرح الأشموني ١(

، ٢/٢٩٠، والنشــــر ٢/٤٥٧والاختیــــار فــــي القــــراءات العشــــر  ٢/٥٢٣) غایــــة الإختصــــار ٢(

  . ٢/٦٦٦والإقناع لابن الباذشي 

لمنقطــع والمعنــى لكــن امرأتــك فإنهــا ) ویــرى ابــن الأنبــاري أن قــراءة الرفــع علــى الاســتثناء ا٣(

تلتفت فیصـیبها مـا أصـابهم. قلـت: إذا كـان اسـتثناء منقطعـا كـان التفاتهـا معصـیة لربهـا؛ 

  باختصار  ٤/١١٩والدر المصون  ٤/١١١لأنه ندب إلى ترك الالتفاف. زاد المسیر 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦١ {
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وقراءة النصب "إلا امرأتك" فمعناها: فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسربها 

، وتصدیقُ ذلك قراءة ابن مسعود فأسر )١(وخلفها مع قومها، فإن هواها إلیهم

  .)٢(لا امرأتك بغیر "ولا یلتف منكم أحد"بأهلك بقطع من اللیل إ

"ومما یدل لهذا الوجه أیضا ویؤیده قوله تعالى في موضع آخر:   

             "  :والغابر: الباقي، أي كانت من ٨٣[الأعراف [

  .)٣(الباقین في الهلاك

راءة ابن كثیر وأبي فحاصل قراءة الجمهور أنه لم یسربها، وظاهر ق

عمرو: أنه أسرى بها والتفتت فهلكت. هذا، وقد أورد جار االله الزمخشري 

أي امرأة  –روایتین بناء علیهما اختلفت القراءتان فقال ما نصه: (وفي إخراجها 

مع أهله روایتان: روى أنه أخرجها معهم، وأمر أن لا یلتف منهم أحد  –لوط 

ب التفتت وقالت: یا قوماه، فأدركها حجر فقلتلها إلا هي، فلما سمعت هدّة العذا

 –وروى أنه أمر بأن یخلفها مع قومها، فإن هواها إلیهم، فلم یسر بها  –

  .)٤(واختلاف القراءتین لاختلاف الروایتین)

وقد اعترض صاحب البحر على عبارة جار االله الزمخشري وهي 

أن ذكر كلام الزمخشري، "اختلاف القراءتین لاختلاف الروایتین" حیث قال بعد 

وهذا وهم فاحش، إذ بنى القراءتین على اختلاف الروایتین من أنه سرى بها أو 

لم یسر بها، وهذا تكاذب في الأخبار، یستحیل أن تكون القراءتان وهما من 

  .)٥(كلام االله تعالى تترتبان على التكاذب

یان ولكن راقني ما رد به السمین الحلبي على اعتراض شیخه أبي ح

وهذا نص رده: "قلت: وحاش الله أن تترتب القراءتان على التكاذب، ولكن ما 

قاله الزمخشري صحیح الغرض، أنه قد جاء في التفسیر القولان، ولا یلزم من 

ذلك التكاذب؛ لأن من قال: إنه سرى بها یعني: أنها سرت هي بنفسها 

                                                 

  باختصار. ١٦/٥٨٤، والتفسیر الكبیر ٣٤٨) حجة القراءات لأبي زرعة ص١(

  . ٢/٤١٦والكشاف  ٧٣احف لأبي داود آیة ) المص٢(

  . ٢/٢٢) أضواء البیان ٣(

  . ٢/٤١٦) ینظر الكشاف ٤(

  . ٥/٢٤٨) البحر المحیط ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦٢ {
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ها، ومن قال إنه لم مصاحبة لهم في أوائل الأمر، ثم أخذها العذاب فانقطع سرا

یسر بها أي لم یأمرها ولم یأخذها، وأنه لم یَدمُ سُراها معهم بل انقطع، فَصَحَّ أن 

  .)١(یقال: إنه سرى بها ولم یسر بها وقد أجاب الناس بهذا وهو حسن

وقال أبو شامة: "وقع لي من تصحیح ما أعربه النحاة معنى حسن، 

ه اختلاف القراءتین، فكأنه قیل: وذلك أن یكون في الكلام اختصار نبه علی

فأسر بأهلك إلا امرأتك وهكذا روى أبو عبید وغیره أنها في مصحف عبد االله 

هكذا، ولیس فیها (ولا یلتف منكم أحد) فهذا دلیل على استثنائها من المسرى 

بهم، ثم كأنه قال سبحانه: فإن خرجت معكم وتبعتكم من غیر أن تكون أنت 

عن الالتفاف غیرَها، فإنها ستلتفت فیصیبها ما أصاب  سریت بها فانْهَ أهلك

قومها، فكانت قراءة النصب دالة على المعنى المتقدم، وقراءة الرفع دالة على 

المعنى المتأخر، ومجموعها دال على جملة المعنى المشروح وهو كلام حسن 

  .)٢(شاهد على ما ذكرته

                                                 

  . ١٢١-٤/١٢٠) ینظر الدر المصون ١(

  . ٤/١٢١، والدر المصون ٣٥١) إبراز المعاني ص٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦٣ {
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  المبحث الثالث

   وذاراءات ن إت روف ا

  

  ویحتوي على المطالب التالیة:

  المطلب الأول: القراءات بین إثبات (الباء) وحذفها .

  المطلب الثاني: القراءات بین إثبات (الفاء) وحذفها .

  المطلب الثالث: القراءات بین إثبات (لام) الجر وحذفها .

  المطلب الرابع: القراءات بین إثبات (من) الجارة وحذفها .

  طلب الخامس: القراءات بین إثبات (الواو) وحذفها .الم



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦٤ {
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} ١٦٥ {
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  المبحث الثالث

  القراءات بین إثبات حروف المعاني وحذفها

  

  تمهید:

ممـــا لا مـــراء فیـــه أن تنـــاوب القـــراءات القرآنیـــة بـــین حـــذف بعـــض أدوات 

المعــــاني وإثباتهــــا ضــــرب التفــــنن فــــي الأســــلوب القرآنــــي، ونــــوع مــــن أدق أنــــواع 

  اني وتوضیح ذلك:الإعجاز البی

أن تأتي قـراءة بإثبـات الـواو مـثلاً وأخـرى بحـذفها فیترتـب علـى هـذا تنـوع 

الرابط على جهات متعددة، فترك العطف إنما كان لقوة الصلة المعنویـة المحققـة 

للـــربط بـــین الجمـــل، وعلـــى ذلـــك یكـــون كـــلا الأمـــرین مـــن قبیـــل الـــروابط غیـــر أن 

ـــدِقُّ فـــروق الوصـــل ربـــط ظـــاهر، والفصـــل أو الحـــذف ربـــط  معنـــى خفـــي، وبـــذا تَ

المعاني بین القراءات إلى غیر ذلك من الدقائق التـي تترتـب علـى حـذف وإثبـات 

ـــي بیـــان  ـــة الواحـــدة، وفیمـــا یل ـــراءات فـــي الآی ـــى تنـــوع الق ـــاء عل أدوات المعـــاني بن

  الظواهر القرائیة بین إثبات أدوات المعاني وحذفها .



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦٦ {
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  المطلب الأول

ت (ان إ راءاتاذء) و  

لقد تناوبت القراءات بین الباء وحذفها وهذه الظاهرة القرائیة تتمثل في 

  الموضع الآتي: 

"قوله تعالى:                             

      "  :١٨٤[آل عمران. [  

  راءات في قوله تعالى: "... والزبر والكتاب المنیر" .تنوعت الق

فقرأ ابن عامر الشامي "وبالزبر" بزیادة باء موحدة بعد الواو موافقة لرسم 

  المصحف الشامي .

وقرأ هشام بخلف عنه "وبالكتاب" بزیادة باء موحدة بعد الواو موافقة 

ني إلا لبعض المصاحف الشامیة. والحذف عن هشام من جمیع طرق الداجو 

من شذ، والإثبات عنه من جمیع طرق الحلواني إلا من شذ، وهو الأصح عن 

  هشام .

  )١(وقرأ الباقون بحذف الباء فیهما تبعاً لرسم باقي المصاحف:

  الأثر المترتب على تنوع القراءات:

إن لكل قراءة من القراءات السابقة أثر یخالف القراءة الأخرى، فقراءة 

وفین "وبالزبر وبالكتاب" تفید المغایرة، فكل من إثبات الباء في المعط

  المتعاطفین یفید معنى مختلفاً .

وتوضیح ذلك: أن بعض العلماء یرون أن إعادة الجار وتكراره یفید 

المغایرة بین المتعاطفات وتفصیل متعلقاته، مستدلین على ذلك بما نقل عن 

أنك مررت بهما في الخلیل بن أحمد من قوله: "إذا قلت: مررت بزید وعمر فك

مرور واحد، وإذا قلت: مررت بزید وبعمرو فكأنك مررت بهما في مرورین حتى 

  .)٢(تقع الفائدة بإثبات الحرف؛ لأنه جاء لمعنى"

                                                 

  . ١/٤٩٧والإتحاف  ٢٤٦، ٢/٢٤٥) النشر في القراءات العشر ١(

، ١٨٥، وحجة القراءات لابن زنجلة ص١١٨القراءات السبع لابن خالویة ص ) الحجة في٢(

  . ١/٣٩٧والموضح 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦٧ {
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وذلك یعني أن بعض الرسل علیهم السلام جاءوا بالبینات وهي 

المعجزات حسبما ذكره المفسرون، وبعضهم جاء بالزبر، وبعضهم جاء بالكتاب 

ى إرادة التفصیل لا على إرادة الجمع، وعلى إرادة المغایرة لا على الإشتراك عل

في العموم والخصوص فیما بینها، ولولا إعادة الجار لتُهم أنها من عطف 

  .)١(الخاص على العام

كما ذهب فریق آخر من العلماء إلى أن إعادة الباء ههنا كان لضرب 

اءة "والزبر والكتاب" قد أغنت عن تكریر من تأكید الكلام، وذلك لأن الواو في قر 

العامل، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزید وعمرو، أشركتِ الواو عمراً في الباء، 

فأنت عن تكریرك الباء مستغن، وكذلك إذا قلت: جاءني زید وعمرو، قالوا وقد 

أشركت عمراً في المجيء، وكذلك جمیع حروف العطف، ووجه قول ابن عامر 

الباء وإن كان مستغن عنها، فإنه لضرب من التأكید، ولو لم یكرر إن إعادة 

  .)٢(لاستعنى بإشراك حرف العطف ... وكلا الوجهین حسن عربي

أن اعتبار التأكید غرضاً لهذا التكرار هو  –واالله أعلم  –ویبدو 

المناسب لنسق الآیة الذي ورد في مقام مواساة الرسول الكریم صلوات االله 

بذكر أحوال الرسل قبله؛ إذ جاءوا لأقوامهم بشتى الوسائل منذرین وسلامه علیه 

ومبشرین، ومع ذلك قوبلوا بالجحود والتكذیب، ویتكرر هذا المعنى في آیة فاطر 

 "في قوله تعالى:                                 

         "  :التي ناسب الإطناب بتكرار الباء ٢٥[فاطر [

، أما المغایرة أو )٣(نسقها، كما ناسب التأكید غرضها في مجال الدعوة والإنذار

التفصیل بین "البینات والزبر والكتاب" فهي معان عقلیة تستوحیها من مواضع 

                                                 

  . ٣/١٤٥، وروح المعاني ٣/١٧٣، وحاشیة الشهاب ١/٤٥٨) إرشاد العقل السلیم ١(

  . ٣/٥١٩باختصار، والدر المصون  ٣/١١٤) الحجة لأبي علي ٢(

ط دار  ٩٤القــــادر أحمــــد عطــــا ص) أســــرار التكــــرار فــــي القــــرآن للكرمــــاني تحقیــــق: عبــــد ٣(

ط  ١٣٥، ١٣٤الفضیلة، وكشف المعاني لابن سماعه تحقیق د/ عبد الجواد خلف ص 

ط دار  ١٤٢المنصورة، والتعبیر القرآني للدكتور/ فاضل السـامرائي ص –مطابع الوفاء 

  عمار .



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦٨ {
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كر الباء أو حذفها ثمة صلة من حیث الوضع قرآنیة أخرى، ولیس بینها وبین ذ

  بله الحس البیاني . –وذلك كما جاء في قراءة الجمهور بغیر باء  –اللغوي 

وأما على قراءة حذف الباء فلعدم الضرورة؛ لأن حرف العطف أغنى 

عن إعادة حرف الجر كما تقول: مررت بزید وخالد وعمرو، فكأنك مررت بهم 

ء الرسل بالبینات والزبر والكتاب في حال وفي وقت في حال واحد، فكذلك: "جا

  .)١(واحد

  العلاقة بین هذه القراءات:

مما سبق یتضح لنا أن لكل قراءة دلالة غیر القراءة الأخرى بحیث 

تؤدي كل قراءة هدفها وما ترمي إلیه دون أدنى تعارض: فقراءة إثبات الباء 

لباهرات الواضحات، أفادت أن بعض الرسل جاء بالبینات أي المعجزات ا

وبعضهم جاء بالزبر أن الكتب المقصور على الحكم والمواعظ والزواجر، 

وبعضهم جاء بالكتاب أي جنس الكتاب المنیر وهذا یدل على التدرج والتفصیل 

في بیان البراهین التي جاء بها الرسل إلى أممهم، كما دلت هذه القراءة أیضاً 

  االله لا من عند الرسل .على تأكید هذا الأمر وأنه من عند 

ثم جاءت قراءة حذف الباء لتدل على أن الرسل علیهم السلام جاءوا 

  بالبراهین الدالة على صدقهم جملة واحدة. واالله أعلم 

                                                 

/ ، وطلائـع البشـر فـي توجیـه القـراءات العشـر للشـیخ١٨٥) حجة القراءات لابن زنجلـة ص١(

  ط مطبعة النصر . ٦٢محمد الصادق قمحاوي ص



  
 
 

  
   

 
 

} ١٦٩ {
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  المطلب الثاني

ذو (ءا) تن إ راءاتا  

لقد تعاورت القراءات القرآنیة بین إثبات الفاء وحذفها وهذه الظاهرة 

  ة تتمثل في الموضع الآتي:القرائی

"قوله تعالى:                                

  ] .٣٠[الشورى:  "

  تنوعت القراءات في قوله: "فیما كسبت":

فقرأ المدنیان وابن عامر: "بما كسبت" بغیر فاء قبل الباء وهي كذلك 

  المدینة والشام .في مصاحف 

  )١( وقرأ الباقون "فیما كسبت" بالفاء، وكذلك هي في مصاحفهم.

  الأثر المترتب على تنوع القراءتین:

إن وجه القراءة الأولى: "بما كسبت" على أن "ما" یجوز أن تكون 

  للشرط، ویجوز أن تكون موصولة بمعنى "الذي" .

"لى: فإن كانت للشرط كانت الفاء محذوفة نحو قوله تعا       

    "  :١٢١[الأنعام. [  

وإن كانت موصولة جاز أن یدخل الفاء في الخبر، وأن لا یدخل، فإن 

دخل كان دخوله دلیلاً على أن الأمر الثاني وجب بالأول نحو قوله تعالى: 

"                            "  :٢٧٤[البقرة [

فدخول الفاء دلیل على أن الأجر وجب بالإنفاق، وإذا لم تدخل الفاء جاز أن 

یكون الثاني وجب بالأول، وجاز أن یكون بغیره، فهذا وجه حذف الفاء من "بما 

  .)٢(كسبت"

ووجه القراءة الثانیة "فیما كسبت" یجوز أن تكون "ما" متضمن معنى 

الشرط فقترن خبرها بالفاء لذلك، والتقدیر: فهي بما كسبت، أو ما یصیبكم من 

مصیبة فیما كسبت أیدیكم، والباء سببیة تزید في تأویل الخطاب معنى، وحینئذ 

                                                 

  . ٢/٣٦٧، والنشر ٣٣٢) المبسوط في القراءات العشر ص١(

  . ١١٤١-٣/١١٤٠) الموضح ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

یكون المعنى: فبسبب معاصیكم التي اكتسبتموها، أو تكون "ما" شرطیة والفاء 

  للدلالة على التحقق . رابطة لجواب الشرط ویكون وقوع فعل الشرط ماضیاً 

ویجوز أن تكون "ما" اسم موصول مبتدأ، والمبتدأ إذا كان موصولاً، 

صلته جملة فعلیة، تدخل على خبره الفاء كثیراً، لما فیه من معاني الشرط، 

  .)١(إشعاراً له بابتناء الخبر علیه

قلت: فإثبات الفاء في هذه القراءة زیادة في إیضاح السببیة، و"من" في 

له: "من مصیبة" بیانیة على القراءتین لما في الموصول واسم الشرط من قو 

  .)٢(الإبهام

  الفرق بین القراءتین:

إن قراءة الجمهور "فیما كسبت" تُعیِّن معنى عموم التسبب لأفعالهم فیما 

یصیبهم من المصائب؛ لأن "ما" في هذه القراءة كما تقرر إما شرطیة، والشرط 

موصولة مشبهة بالشرطیة، فالموضولیة تفید الإیماء إلى  دال على التسبب، وإما

  علة الخبر، وتشبیهها بالشرطیة یفید التسبب .

وقراءة نافع ومن معه "بما كسبت" لا تُعیِّن التسبب بل تُجوزه؛ لأن 

الموصول قد یراد به واحد معین بالوصف، فتحمل على العموم بالقرینة وبتأیید 

  .)٣(في اختلاف القراءات الصحیحة إتحاد المعانيالقراءة الأخرى؛ لأن الأصل 

وكلتا القراءتین سواء في احتمال أن یكون المقصود بالخطاب فریقاً 

معیناً وأن یكون المقصود به جمیع الناس، وكذلك في أن یكون المراد مصائب 

معینة حصلت في الماضي، وأن یراد جمیع المصائب التي حصلت والتي لم 

  .)٤(تحصل

اهر بن عاشور: "ومعنى الآیة على كلا التقدیرین یفید: أن یقول الط

مما یصیب الناس من مصائب الدنیا ما هو جزاء لهم على أعمالهم التي لا 

                                                 

ط  ٢/٣٢٠، وفــتح الوصـــید للســـخاوي ٥/٣٧) الموضــح مصـــدر ســابق، والمحـــرر الـــوجیز ١(

  دار الصحابة .

  . ٢٥/٩٩) التحریر والتنویر ٢(

  . ١٠٠- ٢٥/٩٩) التحریر والتنویر ٣(

  . ٢٥/١٠٠) السابق ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

یرضاها االله تعالى كمثل المصیبة أو المصائب التي أصابت المشركین لأجل 

  . تكذیبهم وأذاهم للرسول 

مفهومها المبین  ثم إن كانت "ما" شرطیة كانت دلالتها على عموم

بحرف (من) البیانیة أظهر؛ لأن شرطها الماضي یصح أن یكون بمعنى 

المستقبل كما هو كثیر في الشروط المصوغة بفعل المضي، والتعلیق الشرطي 

یمحّضها للمستقبل، وإن كانت (ما) موصولة كانت دلالتها محتملة للعموم 

  وللخصوص؛ لأن الموصول یكون للعهد ویكون للجنس .

أیَّا مَّا كان فهو دال على أن من المصائب التي تصیب الناس في و 

الدنیا ما سلطه االله علیهم جزاء على سوء أعمالهم وإذا كان ذلك ثابتاً بالنسبة 

لأناس معینین كان فیه نِذارة وتحذیر لغیرهم ممن یفعل من جنس أفعالهم أن 

تنكیل بهم إلا أن هذا تحل بهم مصائب في الدنیا جزاء على أعمالهم زیادة في ال

الجزاء لا یطرد، فقد یجازي االله قوماً على أعمالهم جزاء في الدنیا مع جزاء 

الآخرة، وقد یترك قوماً إلى جزاء الآخرة، فجزاء الآخرة في الخیر والشر هو 

المطرد الموعود به، والجزاء في الدنیا قد یحصل وقد لا یحصل كما قال االله 

. وبذا فقد أدت كل قراءة دلالتها دون أن تعارض )١(تعالى: "ویعفو عن كثیر"

  الأخرى .

                                                 

  ) ینظر التحریر والتنویر السابق .١(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الثالث

ذر وم ا تن إ راءاتا  

لقد تعاورت القراءات القرآنیة بین إثبات لام الجر وحذفها وهذه الظاهرة 

  القرائیة تتمثل في الموضع الآتي:

"قوله تعالى:                   "  :٨٥[المؤمنون. [  

"وقوله سبحانه:                "  :٨٧[المؤمنون [.  

 "وقوله سبحانه:               "  :٨٩[المؤمنون. [  

  التوضیح:

ضع الأول منها ورد في لفظ الجلالة "الله" قراءتان متواترتان إلا أن المو 

"وهو قوله تعالى:                   "  فقد أجمع القراء العشرة

على قراءته بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة، لأن جواب الاستفهام في قوله 

  .)١(تعالى: "قل لمن الأرض"؟ الله فرجع في خبر المستفهم باللام أیضا

"ني وهو قوله سبحانه: وأما الموضع الثا               

 "  :والثالث وهو قوله جل شأنه"                 "  فقد

قرأهما غیر البصریین "سیقولون الله" بإثبات لام وحذف همزة الوصل وجر هاء 

لام الجر وإثبات همزة الوصل، ورفع  الجلالة، فتعین للبصریین القراءة بحذف

  .)٢(الهاء من لفظ الجلالة

  توجیه القراءتین وما یترتب على ذلك من معنى:

أن وجه قراءة من قرأ بلام الجر وحذف ألف الوصل فقد أجاب على 

المعنى أي أن الجواب جاء مطابقا للسؤال بحسب المعنى؛ لأن معنى من رب 

بع والعرش العظیم" ومعنى من بیده ملكوت السموات السبع "لمن السموات الس

كل شيء، لمن ملكوت كل شيء فساغ أن یجاب على المعنى "الله" في 

  .)٣(السؤالین
                                                 

  . ٢/٢٨٧والإتحاف  ٢/١٩٤) معاني القراءات ١(

  . ٢/٢٨٧، والإتحاف ٢/٣٢٩والنشر  ٢/٥٦٩) الاختیار في القراءات العشر ٢(

ــــــي ٣( ، والجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن ٢/١٩٤، ومعــــــاني القــــــراءات ٥/٣٠١) الحجــــــة لأبــــــي عل

١٢/١٤٥.  



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وربما یرد سؤال على هذه القراءة، وهو أن یقال: ما وجه الإتیان بلام 

الجر مع أن السؤال لا یستوجب الجواب بها، لأن قوله تعالى: "من رب 

لعرش العظیم" الظاهر أن یقال في جوابه ربهما االله، السموات السبع ورب ا

  وبناء علیه یشكل وجه الإتیان بلام الجر؟ 

والجواب عن هذا السؤال معروف وواضح؛ لأن قوله تعالى: "من رب 

السموات السبع .." الآیة وقوله جل شأنه: "من بیده ملكوت كل شيء .." فیه 

كل شيء فیحسن الجواب بأن معنى من هو مالك السموات والأرض والعرش، و 

  یقال: الله، أي: كل ذلك ملك الله، ونظیره من كلام العرب قول الشاعر:

  )١(ورب الجیاد الجرد قیل لخالد  ��   إذ قیل من رب المز الق والقرى

  

لأن قوله: من رب المزالق .. إلخ فیه معنى من هو مالكها، فحسن 

  .)٢(الجواب باللام أي هي لخالد

ة من قرأ "سیقولون االله" بالألف من غیر لام قبلها فعلى وأما وجه قراء

أن الجواب مطابق للسؤال لفظاً ومعنى؛ لأن الظاهر في جواب من رب 

السموات السبع ورب العرش العظیم أن یقال: االله بالرفع، أي رب ما ذكر هو 

االلهُ، وكذلك جواب قوله: "من بیده ملكوت كل شيء .." الآیة أن یقال: االله 

رفع أي الذي بیده ملكوت كل شيء هو االله، وبذا تكون قراءة البصریین بال

  .)٣(جاریة على مقتضى الظاهر

قال أبو منصور الأزهري: ".. فإن أبا عمرو جعل المستفهم "االله" "االله"، 

لأنه لا لام في قوله: "قل من رب السموات" وهذا الذي اختاره أبو عمرو في 

                                                 

، والشــواهد الشــعریة فــي تفســیر الإمــام القرطبــي للأســتاذ ١٢/١٤٦الجــامع لأحكــام القــرآن  )١(

  ط عالم الكتب . ٢/١٤٢الدكتور/ عبد العال سالم مكرم 

، ٦٢ص ٤، وإرشـــاد العقـــل الســـلیم ج٢٥٨) المصـــادر الســـابقة والحجـــة لابـــن خالویـــة ص٢(

  .١٨/٥٨وروح المعاني 

  . ٢/٢٤٠للفراء ) المصادر السابقة ومعاني القرآن ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

أهـ. وفضلاً ) ١(وع فجرى جوابه على أنه مبتدأ به"العربیة أبین، لأنه مردود مرف

  . )٣)(٢(للرسم عن ذلك فإنه موافق

  العلاقة بین القراءتین:

مما سبق نلمح أن العلاقة بین القراءتین علاقة ترادف في المعنى 

وتقارب، وذلك فإن قراءة الجمهور قد أفادت على قوله تعالى: "قل من رب 

؛ لأن معني من رب الشيء: لمن الشيء، فتفید السموات.." إلخ أن ذلك كله الله

اللام الملك صریحا، مع إفادة الرب التدبیر، وعلى قوله جل شأنه: "قل من بیده 

ملكوت كل شيء .." إلخ قد أفادت أیضا أن ذلك كله الله، لأن الید أدل شيء 

  على الملك .

وقراءة البصریین أفادت على قوله: "قل من رب السموات والأرض .." 

إلخ أي الذي له كل شيء هو رب ذلك أي هو االله وعلى قوله "قل من بیده 

  .)٤(ملكوت كل شيء" أفادت أن الذي بیده ذلك خاصاً به وهو االله رب العالمین

                                                 

  . ٢/١٩٤) ینظر معاني القراءات ١(

  . ٢٨٧ص ٢) الإتحاف ج٢(

) قـال صــاحب المقنـع: "وفــي المؤمنـون فــي مصــاحف أهـل البصــرة" "سـیقولون أفــلا االله فــي ٣(

تتقــون" و "ســیقولون االله قــل فــأتى تســحرون" بــالألف فــي الاســمین الأخیــرین وفــي ســائر 

 -ط مكتبــة الكلیــات الأزهریــة  ١٠٩-١٠٨مقنــع صالمصــاحف "الله" "الله" فیهمــا. انظــر ال

  القاهرة .

  بتصرف . ٥/٢١٨) نظم الدرر ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الرابع

ذرة وا (ن) تن إ راءاتا  

لقد تقارضت القراءات بین إثبات (من) الجارة وحذفها وهذه الظاهرة 

  ائیة تتمثل في الموضع الآتي:القر 

"قوله تعالى:                      

                                       

          "  :١٠٠[التوبة. [  

  ورد في قوله تعالى: "تجري تحتها الأنها" قراءتان:

 –بزیادة "من" مع خفض "تحتها"  –الأولى: "تجري مِنْ تحتِها الأنهار" 

  وبها قرأ ابن كثیر المكي وكذلك هي في مصاحف أهل مكة.

بحذف "من" مع نصب "تحتها" وبها  –الثانیة: "تجري تحتها الأنهار" 

  .)١(قرأ الباقون وكذلك هي في سائر المصاحف

   توجیه القراءتین وما یترتب علیهما من معنى:

فوجه من أدخل "مِنْ" فقد جعل "تحت" اسماً ولم یجعله ظرفاً، كما أن 

""فوق" قد یأتي ویراد به الإسم، قال تعالى:                      " 

] والمراد من أعلاهم ومن أسفلهم، فإذا أدخل "من" خرج عن كونه ١٦[الزمر: 

  .)٢(ظرفاً؛ لأن دخول الجار منع من تقدیر جار آخر

ومن نصب "تحتها" ولم یدخل "من" جعل تحت ظرفاً وقدر معنى في 

  )٣( وجعلها مفعولاً فیه.

ت هذه الآیة عند معظم القراء فلم قال الطاهر بن عاشور: "وقد خالف

تذكر فیها "من" مع (تحتها) في غالب المصاحف، وفي روایة جمهور القراء، 

فتكون خالیة من التأكید؛ إذ لیس لحرف (من) معنى مع أسماء الظروف إلا 

التأكید، ویكون خلو الجملة من التأكید لحصول ما یغني عنه من إفادة التقوى 
                                                 

والنشــر  ٢/٤٣٣والاختیــار فــي القــراءات العشــر  ١٩٦) المبســوط فــي القــراءات العشــر ص١(

  . ٢/٢٨٠في القراءات العشر 

  . ٢/٦٠٣) الموضح ٢(

  ) السابق .٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

لى الخبر الفعلي، ومن فعل "أعد" المؤذن بكمال العنایة فلا بتقدیم المسند إلیه ع

یكون المعد إلا أكمل نوعه. وثبتت "من" في مصحف مكة، وهي قراءة ابن 

  .)١(كثیر المكي، فتكون مشتملة على زیادة مؤكدین"

  الفرق بین القراءتین في المعنى:

ادت أن بإمعان النظر في كل من القراءتین نجد أن قراءة إلحاق "من" أف

الأنهار مبتدأ جریها من أسفل الجنات؛ لأن "من" لابتداء الغایة، وأما قراءة 

حذف "من" لا نص فیها على مبتدأ جریان الأنهار، بل كل ما فیها أن الأنهار 

  .)٢(تجري تحت الجنة، أي من جهة أسفلها

وخلاصة القول أن المتدبر لمعنى القراءتین أو حاصلهما یلمح أن قراءة 

تفید أن الماء ینبع من تحت أشجارها؛ لا أنه یأتي من موضع وتجري  الحذف

من تحت هذه الأشجار، بینما أفادت قراءة الإثبات أن الماء یأتي من موضع 

ویجري تحت هذه الأشجار، وعلى هذا المعنى تكون هذه الجنة معدة لمن ذكر 

والذین اتبعوهم في الآیة الكریمة من السابقین الأولین من المهاجرین والأنصار 

بإحسان رضي االله عنهم ورضوا عنه، أعدها لهم وخصهم بها تعظیماً لأمرهم 

وتنویها بفضلهم وإظهاراً لمنزلتهم لمبادرتهم لتصدیق هذا النبي الكریم علیه 

  .)٣(أفضل الصلاة وأكمل التسلیم ولمن تبعهم بالإحسان والتكریم

ه قریب مما ذكر فقال ما ولقد ألمح الإمام البقاعي لكل قراءة معنى لعل

نصه: ".. ونبه على عموم ریها وكثرة مائها بنزع الجار منه على قراءة الجماعة 

فقال: "تحتها الأنهار" أي هي كثیرة المیاه. فكل موضع أردته نبع منه ماء 

أي  –فجرى منه نهر، ولما كان المقصود من الماء إنما هو السهولة في انباطه 

ر جریه وانبساطه أثبته ابن كثیر دلالة على ذلك كسائر بقربه ویس –استخراجه 

المواضع، ولعل تخصیص هذا الموضع بالخلاف لأنه یخص هذه الأمة، فلعلها 

  .)٤(تخص بجنة هي أعظم الجنان ریاً وحسناً وزیاً 
                                                 

  . ١١/١٩) ینظر التحریر والتنویر ١(

  . ٢/٦٠٣ح ) الموض٢(

  . ٣٨١، ٢/٣٨٠) النشر في القراءات العشر ٣(

  . ٣٨٠، ٣/٣٧٩) نظم الدرر ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  المطلب الخامس

ذو (واوا) تن ا راءاتا  

وهذه الظاهرة تتمثل في  لقد تواردت القراءات بین إثبات (الواو) وحذفها

  المواضع التالیة:

"قوله تعالى:  -١          "  :١١٦[البقرة. [  

  ورد في قوله تعالى: "وقالوا" قراءتان:

  )١( الأولى: "قالوا" من غیر واو وبها قرأ ابن عامر الشامي .

  )٢( الثانیة: "وقالوا" بإثبات الواو وبها قرأ الباقون .

  الأثر المترتب على القراءتین:

أن القراءة بإثبات الواو من باب العطف، ولكن اختلف في ذلك فجُوِّز 

  )٣( أن یكون من عطف القصة على القصة وذلك لم یحتج إلى تأویل.

"وجوز أن یكون عطفاً على جملة       "  :وهو ١١٣[البقرة [

  )٤( حسن كما قال الشهاب.

أن یكون عطفاً على مفهوم "ومن أظلم" دون لفظه للاختلاف؛ وجُوِّز 

لأنها استفهامیة إنشائیة اسمیة، وهذه خبریة، فهي مؤولة بفعلیة خبریة، وعلیه 

یكون المعنى: ظلم الذین منعوا ظلماً شدیداً بالمنع وقالوا أیضاً اتخذ االله ولداً، 

  )٥( فإن الاستفهام لیس مقصوداً لذاته.

                                                 

) قال ابن عاشر: وقالوا اتخذ بحذف شامي انظر تنبیه الخـلان إلـى شـرح الإعـلان بتكمیـل ١(

  ط الناشر مكتبة الكلیات الأزهریة. ٤٤١مورد الظمأن ص

، والإتحــــاف ٢/٢٢٠، والنشـــر ٨٨، والتیســــیر للـــداني ص١٦٨) الســـبعة لابـــن مجاهـــد ص٢(

١/٤١٣ .  

  . ١/٣٦٢، والفرید في إعراب القرآن المجید ١/٢٩٦) الموضح ٣(

  . ٢/٢٢٧) حاشیة الشهاب ٤(

  ، وحاشیة الشهاب السابق .١/٣٦٦) روح المعاني ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

بغیر الواو "قالوا" فعلى الاستئناف، والإستئناف حینئذ وأما القراءة 

الیهود والنصارى  – )١(بیاني، كأنه قیل بعد ما عدد من قبائح الفرق الثلاث

هل انقطع خیط إسهابهم في الافتراء على االله تعالى أم امتد؟  –ومشركو العرب 

  .)٢(داً فقیل: بل امتد فإنهم قالوا ما هو أشنع وأفظع، قالوا اتخذ االله ول

ولقد ألمح الطاهر بن عاشور ذلك قائلاً: "وقرأه ابن عامر بدون واو 

عطف وكذلك ثبتت الآیة في المصحف الإمام الموجه إلى الشام فتكون استنافاً؛ 

كأن السامع لما مر من عجائب هؤلاء الفرق الثلاث جمیعاً تسنى له أن یقول: 

یهم أم لهم مساو أخرى، لأن لقد أسمعتنا من مساویهم عجباً فهل انتهیت مساو 

  .)٣(ما سمعناه مؤذن بأنها مساوٍ لا تصدر إلا عن فطرة خبیثة"

ویجوز أن یكون لما وجد بین الجملتین هي والتي قبلها ملابسة، وذلك 

أن الذین قالوا اتخذ االله ولداً هم منعوا مساجد االله أن یذكر فیه اسمه استغنى 

  .)٤(بهذه الملابسة عن الواو

  بین القراءتین: العلاقة

مما سبق نلمح أن قراءة الجمهور أفادت أن اجتراء هؤلاء على االله عز 

  وجل بما لا یلیق بذاته المقدسة لون آخر من جرائمهم .

وقراءة ابن عامر أفادت أن اجتراءهم على االله جلت قدرته متمثل في 

  أمرین:

ر ذلك أحدهما: وصف ذاته العلیة بما لا یلیق كنسبة الولد إلیه وغی

تعالى االله عما یقول هؤلاء علواً كبیر، وبذا فالمعنى واحد على قراءة إثبات الواو 

  .)٥(وحذفها

                                                 

) إذ نزلت الآیة الكریمة في الیهود حیث قالوا عزیز بن عبد االله، وفي نصارى نجران حـین ١(

. انظــر –الملائكــة بنــات االله  –ح ابــن االله، وفــي مشــركي العــرب حیــث قــالوا قــالوا المســی

  روح المعاني السابق .

  . ١/٦٨٣) ینظر روح المعاني السابق ویراجع التحریر والتنویر ٢(

  . ١/٦٨٣) ینظر التحریر والتنویر ٣(

  . ١/٢٢٨، ونظم الدرر ١/٢٩٦باختصار، والموضح  ٢/٢٠٣) الحجة لأبي علي ٤(

  . ٥٠٤ح الوصید ص) فت٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٧٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

والثاني: أنها أفادت السعي في تخریب بیوته ومحاولة صد عباده عن 

  مساجده .

وخلاصة القول: أن من عطف كان انصباب الكلام إلى أهل الكتاب 

مقالة، وإذا حذفت الواو انصب الكل انصباباً وأما غیرهم فتبع لهم المساواة في ال

  .)١(واحداً 

هذا. وقد اتفق القراء جمیعهم على حذف الواو من موضع یونس وهو 

"قوله تعالى:                                 

         ")٦٧ ("                        

                                    

   " )الواو من موضع یونس ) قال ابن الجزري: "واتفقوا على حذف ٦٨

بإجماع القراء، واتفاق المصاحف؛ لأنه لیس قبله ما ینسق علیه فهو ابتداء 

  .)٢(كلام مستأنف خرج مخرج التعجب من عظم جراءتهم وقبیح افترائهم

أضف إلى ذلك أن آیة یونس مكیة، فالكلام في مشركي العرب آنذاك 

الكتاب والمشركین من  فلا یأتي بعطف، أما آیة البقرة فمدنیة فتحتمل أهل

  العرب، فجاءت بالواو تارة وبغیرها أخرى .

"قوله تعالى:  -٢                     

                     "  :١٣٣-١٣٢[آل عمران. [  

وعت القراءات بین حذف الواو وإثباتها في قوله تعالى "وسارعوا" فقرأ تن

المدنیان والشامي "سارعوا" بغیر واو، وهي كذلك في مصاحف أهل المدینة 

  والشام .

، وهذه القراءة موافقة لرسم بقیة )٣(وقرأ الباقون "وسارعوا" بإثبات الواو

  )٤( المصاحف.

  ن:الأثر المترتب على اختلاف القراءتی
                                                 

  . ١/٢٢٨) نظم الدرر ١(

  . ٢/٢٢٠) النشر في القراءات العشر ٢(

  . ٢/٢٤٢، والنشر ١/٣٣٥والاختیار في القراءات العشر  ٢/٤٥٣) غایة الاختصار ٣(

  . ٤٤١) قال ابن عاشر: والمك والعراق واواً سارعوا. انظر تنبیه الخلان ص٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

إن القراءة بإثبات الواو تفید العطف، والتقدیر: أطیعوا االله والرسول 

وسارعوا، وهذا العطف للتوسط بین الكمالین؛ لأن الواو بین جملتین لا محل 

لهما من الإعراب، ویتحقق بینهما قدر من المناسبة وقدر من المغایرة بحیث 

كمال في الإتصال یسوغ العطف، على أن المناسبة بینهما لا تصل درجة ال

والمغایرة لا تصل درجة الكمال في الانقطاع، وإنما هي وسط بین هذین 

الكمالین، ولهذا كان من المناسبة الدقیقة أن یسمى هذا الربط بالتوسط بین 

  الكمالین .

وأما على قراءة ترك الواو فعلى وجه الإستئناف؛ لأن الجملة الثانیة 

الأمر بالطاعة عن كیفیتها فقیل: سارعوا إلى  بمنزلة الجواب على سؤال قد یثیره

  مغفرة من ربكم .. إلخ أي: بادروا وأقبلوا .

 –قال الطاهر بن عاشور: "إن قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر 

تتنزل جملة "سارعوا ..." منزلة البیان أو بدل الاشتمال لجملة  –بحذف الواو 

رسول مسارعة إلى المغفرة والجنة "وأطیعوا االله والرسول"؛ لأن طاعة االله وال

فلذلك فصلت، ولكون الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنة یؤول إلى الأمر 

بالأعمال الصالحة، جاز عطف الجملة على جملة الأمر بالطاعة، فلذلك قرأ 

بالعطف، وفي هذه الآیة ما ینبأ بأنه یجوز الفصل  –وسارعوا  –بقیة العشرة 

  .)١(بارین"والوصل في الجمل باعت

ولا تعارض بین دلالة كل من القراءتین؛ لأن قراءة الواو تشعر بتعدد ما 

یأمر به االله على سبیل الإلزام وإلجاء المؤمنین إلى الجهاد لتحقیق الطاعة أولا، 

  ثم تحقیق المسارعة إلى المغفرة كلما حدث ما یستوجبها من الذنوب .

ارعة شیئاً واحداً أو كالشيء أما قراءة ترك الواو فتجعل الطاعة والمس

الواحد، وتجعلها أكثر التصاقاً واتصالاً على ما یشعر به الاستئناف البیاني من 

  )٢( الحركة الفكریة والوجدانیة الناشئة من تقدیر السؤال والجواب.

                                                 

  . ٤/٨٨) التحریر والتنویر ١(

، وینظر مدخل ١/٤١٥وإرشاد العقل السلیم  ٨/٤٥٣، والتفسیر الكبیر ١/٣٨٣ح ) الموض٢(

  . ١٠٣القراءات القرآنیة في الإعجاز البلاغي ص



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وحاصل ما تقدم: أن الآیة الكریمة بقراءتیها لها اعتباران: أحدهما 

الله والرسول نیلاً للثواب، وبعداً عن أكل الربا خاص وهو المسارعة إلى طاعة ا

  الذي یحبط الأعمال .

وثانیهما: عام یشمل كل خیر یسارع إلیه، فالأول جاء بالحذف، والثاني 

  جاء بالإثبات.

"قوله تعالى:  -٣                           

                       "  :٥٣[المائدة. [  

  تنوعت القراءات في قوله تعالى: "ویقول ..." .

فقرأ نافع وابن كثیر وابن عامر وأبو جعفر: "یقولُ" بحذف الواو ورفع 

  )١( اللام، وعلیه مصاحف المدینة ومكة وشام.

  یان: "ویقولَ" بإثبات الواو ونصب اللام .وقرأ البصر 

  وقرأ الباقون: "ویقولُ" بإثبات الواو ورفع اللام .

  الأثر المترتب على تنوع القراءات:

إن قراءة "یقول" بدون واو في أوله مع رفع اللام جاءت على أنها جملة 

"مستأنفة سیقت جواباً لسؤال مقدر، كأنه لما تقدم قوله تعالى:         

                              "  :المائدة]

]، سأل سائل فقال: ماذا قال المؤمنون حینئذ؟ أي إذا جاء الفتح أو أمر من ٥٢

"قوة المسلمین ووهن الیهود، فأجیب بقوله تعالى:               

                                     ")وهذا )٢ .

  الأسلوب یسمى في علم البلاغة بشبه كما الاتصال.

بالواو مع النصب عطفاً على "یصبحوا"،  ووجه قراءة البصریین "ویقولَ"

وقیل: عطفاً على "أن یأتي" باعتبار المعنى، كأنه قیل: فعسى أن یأتي االله 

  )٣( بالفتح ویقول الذین آمنوا.
                                                 

 ١١٨) هجاء مصاحف الأمصار لابن عمار المهدوي تحقیق د/ محـي الـدین رمضـان ص١(

  نشر في مجلة معهد المخطوطات العربیة بالقاهرة .

  . ٧/٢٣٣تحریر والتنویر ، وال٤/٣٠١) الدر المصون ٢(

  . ٢/٥٥) إرشاد العقل السلیم ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

وعطفه على "یصبحوا" أوجه؛ لأن هذا القول إنما یصدر عن المؤمنین 

ویقولَ الذین آمنوا عند ظهور ندامة المنافقین لا عند إتیان الفتح فقط، والمعنى: 

مخاطبین للیهود مشیرین إلى المنافقین الذین كانوا یوالونهم ویرجون دولتهم 

ویُظهرون لهم غایة المحبة وعدم المفارقة عنهم في السراء والضراء عند 

مشاهدتهم لخیبة رجائهم وانعكاس تقدیرهم بوقوع ضد ما كانوا یترقبون ویتعللون 

  )١( هم وتعریضاً لهم.به تعجیباً للمخاطبین من حال

وقد اقتصر الإمام البقاعي على هذا الوجه قائلاً: "... ومن نصبه جاز 

أن یعطفه على "یصبحوا" أي یكون ذلك سبباً لتحقق المؤمنین أمر المنافقین 

بالمسارعة في أهل الكتاب عند قیامهم سروراً بهم والندم عند خذلانهم ومحقهم، 

اً من حالهم واغتباطاً بما منَّ االله علیهم به فیقول بعض المؤمنین لبعض تعجب

من التوفیق في الإخلاص مشیرین إلى المنافقین تنبیهاً وإنكاراً "أهؤلاء" الحقیرون 

"الذین أقسموا باالله جهد أیمانهم إنهم لمعكم" "أیها المؤمنون ویجوز أن یكون هذا 

  .)٢(النصرة" القول من المؤمنین للیهود في حق المنافقین حیث قاسموهم على

قلت: وفي هذا بشارة للرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه 

والمؤمنین أنهم بإذن االله سینتصرون على المنافقین، وسیُكشف أمر المنافقین، 

  فلذا جاءت الآیة الكریمة بالنصب لتفید هذه الدلالة .

 وأما وجه قراءة "ویقولُ" بالواو مع الرفع فعلى أنه كلام مبتدأ مسوق

لبیان كمال سوء حال الطائفة المذكورة، وعلیه فالواو استئنافیة لمجرد عطف 

أي أنه معطوف على معنى "نادمین" في قوله تعالى:  )٣( جملة على جملة.

"                  "  :فإن أصله: ٥٢[المائدة [

إعلاماً بدوام ندمهم وبشارة بدوام الظهور لهذا الدین  یندمون، ولكنه عبر بالإسم

  .)٤(على كل دین، أو على "یقولون نخشى"

                                                 

  ) السابق .١(

  . ٢/٤٨٢) ینظر نظم الدرر ٢(

، والـدر المصـون ٢/٥٥، وإرشاد العقـل السـلیم ٢/٢٦٦) شرح الهدایة لابن عمار المهدوي ٣(

٤/٣٠٢ .  

  . ٢/٤٨٢) نظم الدرر ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

"قوله تعالى:  -٤                             

                               "  :٤٣[الأعراف.[  

  ورد في قوله تعالى: "وما كنا" قراءتان:

وبها قرأ ابن عامر الشامي وهي كذلك  –بترك الواو  –الأولى: "ما كنا" 

  في مصاحف الشام .

  .)١(وبها قرأ الباقون –بإثبات الواو  –الثانیة: "وما كنا" 

  الأثر المترتب على القراءتین:

إن لكل قراءة من القراءتین السابقتین أثر یخالف القراءة الأخرى فقراءة 

إثبات الواو تجعل الربط ظاهراً؛ لأن الواو حینئذ حالیة كما ذهب أبو السعود 

  )٢(والشهاب الخفاجي.

حیث ابتدأ كلام فلم یحتج إلیها،  )٣(وقراءة ترك الواو تجعل الربط معنویاً 

ره من المفسرین عن أثر ترك الواو بما یفید أنها ویكشف الإمام الزمخشري وغی

                                                 

، والبدیع في رسـم ١٨٠ر ص، والمبسوط في القراءات العش٢٨٠) السبعة لابن مجاهد ص١(

 ١٧٧مصاحف عثمان لابن یوسف الجهني تحقیق أ.د/ سعود بـن عبـد االله الفتیسـان ص

  المملكة العربیة السعودیة . –ط دار اشبیلیا للنشر والتوزیع 

  . ٤/٢٨٣، وحاشیة الشهاب ٢/٢٥٢) إرشاد العقل السلیم ٢(

هــ) وغیـره أن: علـة  ٤٤٠دوي (ت ) ومما یزید الأمر وضوحاً مـا قالـه قـال ابـن عمـار المهـ٣(

= مــن حــذف الــواو مــن قولــه "ومــا كنــا لنهتــدي" أنهــا جملــة ملتبســة بالجملــة التــي قبلهــا 

وكل جملتین كان في الثانیة منهما ذكـر یعـود علـى الأولـى فحـذف الـواو وإثباتهـا جـائز =

مك فیها، نحو قولك: مررت بك وزید یكلمك، فقولك: مررت بك، جملة. وقولك: وزید یكل

جملة ثانیة وهي ملتبسة بالأولى للذكر الذي فیهـا یعـود علیهـا، فیجـوز فیهـا إثبـات الـواو، 

ویجــوز أن تحــذفها، فتقــول: مــررت بــك زیــد یكلمــك، ونظیــره مــن القــرآن قولــه عــز وجــل: 

فحـــذف الـــواو؛ لأن الأصـــل:  ٢٤: آیـــة ٧"قـــال اهبطـــوا بعضـــكم لـــبعض عـــدو" الأعـــراف 

و وإثباتهــا فــي القــرآن فــي آیــة واحــدة، وهــو قولــه وبعضــكم لــبعض، وقــد جــاء حــذف الــوا

تعــالى: "ســیقولون ثلاثــة رابعهــم كلــبهم" وقــال فــي آخــر القصــة: "ویقولــون ســبعة وثــامنهم 

ولــو كانــت إحــدى الجملتــین غیــر ملتبســة بــالأولى لــم یجــز حــذف  ٢٢كلــبهم" الكهــف آیــة 

ذا: مـررت بـك الواو، وذلك نحو قولك: مررت بك وزید راكب، فـلا یجـوز أن تقـول فـي هـ

زید راكب، كما جاز في قولك: مررت بـك وزیـد یكلمـك، إذ لـیس فـي الجملـة الثانیـة ذكـر 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

جاریة مجرى التفسیر والتوضیح لقوله "هدانا لهذا" والعلة في ذلك لما كان 

، وهذا ما یسمى عند )١(أحدهما عین الآخر وجب حذف الحرف العاطف

  البلاغیین بكمال الاتصال .

ف بشبه ویحتمل ترك الواو مع هذا أن یكون للاستئناف البیاني المعرو 

كمال الاتصال، فتكون جملة "ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله" بمثابة جواب 

عن سؤال مقدر قد تثیره الجملة قبلها عن سبب الحمد، وكأنه یلفتنا إلى 

استشعار حال الفریقین، والمقام ثَمَةَ مقام حوار بین أصحاب الجنة وأصحاب 

للأولى أو بمنزلة الجواب على ما قد  النار، ووقوع الجملة الثانیة بمنزلة البیان

تثیره الأولى من سؤال، هو في ذاته ربط معنوي قوي یغني عن الرابط الظاهر 

  .)٢(بالواو؛ إذ لا یعطف البیانُ على المبیِّن كما لا یعطف الجواب على السؤال

  

  العلاقة بین القراءتین:

لالة د –ظاهر أو معنوي  –إن لكل قراءة مع ما یستتبعها من ربط 

وإیحاء بحیث تتكامل وتتعاون تلك الدلالات والإیحاءات في استیعاب المشاعر 

المفعمة بالإحساس بالنعمة والراحة لتحقق وعد االله وجنى الثمرة، فذكر الواو 

توحي بتعدد ما  –أي الواو  –یشعر بإحساس أصحاب الجنة بالرضا؛ لأنها 

الحركة النفسیة في البیان  یستوجب حمد المنعم سبحانه وحذفها یلفت إلى تلك

أو الاستئناف البیاني المعلل؛ لأن المتحدث یستشعر حال المخاطب المتتبع 

لكلامه فیأتي في بناء هذا الكلام بما یوافقه، الأمر الذي جعل جار االله 

الزمخشري یتلمس المجازیة وتلك الأحاسیس المفعمة في قوله تعقیباً على جملة" 

" التي جاءت استئنافاً بیانیاً آخر، یقول: یقولون ذلك لقد جاءت رسل بنا بالحق

                                                                                                                   

، ٤/٢٥ویراجــع الحجــة لأبــي علــى  ٢/٣٠٠یعــود علــى الأولــى "أهـــ ینظــر شــرح الهدایــة 

  .٣٢٤-٣٢٣، وإبراز المعاني ص١/٤٦٤ والكشف

، والبحـر المحـیط ١/٥٦٩ ، والتبیـان للعكبـري١٤/٨٦، والتفسـیر الكبیـر ٢/١٠٥) الكشاف ١(

  . ٤/٢٨٣، وحاشیة الشهاب ٤/٢٩٩

  ) المصادر السابقة بتصرف .٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

سروراً واغتباطاً بما قالوا وتلذذاً بالتكلم به؛ لأن تذكر الأمر المحبوب والحدیث 

  .)١(عنه مما تلذ به النفوس

"قوله تعالى:  -٥                    

                                       

              "  :١٠٧[التوبة.[  

  ورد في قوله: "والذین" قراءتان:

ان وابن عامر، وكذا وبها قرأ المدنی –بحذف الواو  –الأولى: "الذین" 

  هي في مصاحف أهل المدینة والشام .

وبها قرأ الباقون، وكذا هي في  –بإثبات الواو  –الثانیة: "والذین" 

  .)٢(مصاحفهم

  الأثر المترتب على تنوع القراءتین:

"إن القراء بإثبات الواو للعطف على قوله تعالى:        

    "  :أو على قوله تعالى: ١٠٦[التوبة ["         

      "  :وعلى قراءة حذف الواو على أنها بدل من قوله: ١٠١[التوبة ،[

  . )٤(أو من قوله: "وممن حولكم" )٣("وآخرون"

ویرى بعض المفسرین إن إسقاط الواو على أن الجملة مستأنفة إبتدائیة، 

اف هنا التنبیه على الاختلاف بین حال المراد بها وبین حال ونكتة الاستئن

  .)٥(المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون لأمر االله

                                                 

  بتصرف . ١٣٣، ٨/١٣٢والتحریر والتنویر  ٢/٢٥٣والعقل السلیم  ٢/٧٩) الكشاف ١(

  . ٢/٢٨١، والنشر في القراءات العشر ١٩٦) المبسوط في القراءات العشر ص٢(

مــن "آخــرون" فیــه نظــر؛ لأن هــؤلاء الــذین اتخـــذوا  ) یــرى الســمین الحلبــي أنــه علــى البــدل٣(

مسجداً ضرراً لا یقال في حقهم أنهم مرجون لأمر االله؛ لأنه یروي فـي التفسـیر أنهـم مـن 

وقال الآلوسي أن یكون بدلاً  ٦/١١٩كبار المنافقین كأبي عامر الراهب. الدر المصون 

  .١١/١٦من "آخرون" على التفسیر المرجوح. روح المعاني 

، وروح المعــــــاني ١٧٨والحجــــــة لابــــــن خالویــــــه ص ١/٤٦٤معــــــاني القــــــراءات للازهــــــري  )٤(

  . ١٥/١٧٤والتفسیر الكبیر  ١١/١٦

  . ١١/٢٩، والتحریر والتنویر ١١/١٧، وروح المعاني ٢/٣٠٩) الكشاف للزمخشري ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

ومما سبق یتضح لنا أن لكل قراءة أثر ودلالة في بیان المعنى وأداء 

  الغرض المقصود:

فقراءة ترك الواو تجعل الموصول وصلته بدلاً من قوله: "وآخرون"؛ إذ 

ین اتخذوا مسجد الضرار هم الآخرون الموجون لأمر االله، وقد أبدل لیتم إن الذ

  المراد اعتناء بهذا الأمر .

وممن الممكن أن تفید قراءة ترك الواو الاختلاف بین حال الذین اتخذوا 

مسجد الضرار وما هم فیه من غرض سيء حیث اتخذوا مسجداً ضراراً 

وا معهم بمسجد یخصهم وبین حال لینصرف أخوانهم عن مسجد المؤمنین وینفرد

المرجون لأمر االله تعالى، والمراد بهم من بقى من المخلفین لم یتب االله تعالى 

  علیه، وكان أمرهم موقوفاً إلى أن یقضى االله بما یشاء .

وأما قراءة إثبات الواو فإنها لا تنافي هذا القصد، ولكنها تجري على 

هم لیسوا على درجة واحدة، ولا ینبغي نسق یشعر بتعدد أصناف المنافقین، وأن

"أن یعاملوا معاملة واحدة فمنهم ما یشیر إلیه قوله االله عزوجل:      

         ..."  .وهم: جهینة: ومزینة. وأشجع. وأسلم  

 )٣("ومن أهل المدینة مردوا )٢)(١(وغفار، وكانت منازلهم حول المدنیة

النفاق" أي ومن أهل المدینة قوم مردوا على النفاق، ومنهم ما یشیر إلیه  على

                                                 

الریاض  –ط دار طیبة  ٤/٨٩) معالم التنزیل للبغوي تحقیق محمد عبد االله النمر وآخرین ١(

  . ٣/٣٣٤، وزاد المسیر في علم التفسیر ٢/٣٠٥الكشاف للزمخشري و 

مدح هذه القبائـل ودعـا لبعضـها فقـد أخـر الشـیخان وغیرهمـا  ) واستشكل ذلك بأن النبي ٢(

عن أبي هریرة عنه علیه الصلاة والسلام أنه قال: "قریش. والأنصار. وجهینـة. ومزینـة. 

سوله لا موالي لهم غیره. وجاء عنه أیضاً أنـه وأشجع. وأسلم. وغفار موالي االله تعالى ور 

  :قـال: "أســلم ســالمها االله، وغفــار غفــر االله لهــا أمـا أنــي لــم أقلهــا لكــن قالهــا االله تعــالى

  . ١١/١٠وأجیب بأن ذلك باعتبار الأغلب منهم. روح المعاني 

رداء ) أصل المرود: الملامسة ومنـه صـرح ممـرد، والأمـرد الـذي لا شـعر علـى وجهـه، والمـ٣(

الرملــة التــي لا تنبــت شــیئاً وفــي القــاموس مــرد كنصــر وكــرم مــروداً ومــرودة ومــرادة فهــو 

مارد ومریـد ومتمـرد أقـدم وعتـا أو هـو أن یبلـغ الغایـة التـي یخـرج بهـا مـن جملـة مـا علیـه 

ذلــك الصــنف، وفســروه بالاعتیــاد والتــدرب فــي الأمــر حتــى یصــیر مــا هــراً فیــه. القــاموس 

  . ١١/١٠لمعاني ، وروح ا١/٣٣٤المحیط 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  :"قوله  
)١(

                    "  :التوبة]

]. وربما كان هذا الصنف أخف نفاقاً "عسى االله أن یتوب علیهم"، ومنهم ١٠٢

"إلیه قوله سبحانه وتعالى: ما یشیر       
)٢(

     "  صنفاً آخر

لكنهما من شدة الالتباس والتداخل صارا كأنهما صنفاً واحداً، فقراءة إثبات الواو 

  تشعر بالتعدد، وقراءة تركها تشعر بالاتحاد الناشيء من ذلك الالتباس .

دد نتیجة لقراءة إثبات ونخلص من ذلك إلى أن أوجه الصلات تتع

الواو، وقراءة تركها، لكن هذه الصلات مهما تعددت فإنها لا تخرج عن كونها 

  إما لفظیة على قراءة، وإما معنویة على القراءة الأخرى .

كما تبین أنه لا تعارض بین دلالة كل من القراءتین، بل إنهما یتعاونان 

ویدل علیه السیاق وجملة على أداء المقصود الذي یدور في إطاره الكلام 

  الكلام. واالله أعلم بكتابه .

"قوله تعالى:  -٦                       

                                  

                            "  :٣٦[القصص -

٣٧.[  

  ورد في قوله تعالى: "وقال موسى" قراءتان" .

الأولى: "قال موسى" بغیر واو وبها قرأ ابن كثیر المكي وهي كذلك في 

  ة .مصاحف أهل مك

  )٣( وبها قرأ الباقون. –الثانیة: "وقال موسى" بإثبات الواو 

                                                 

) بیــان لحــال طائفــة مــن المســلمین ضــعیفة الهمــم فــي أمــر الــدین ولــم یكونــوا منــافقین علــى ١(

الصـــحیح. وقیـــل: هـــم طائفـــة مـــن المنـــافقین وفقـــوا للتوبـــة فتـــاب الـــه علـــیهم روح المعـــاني 

١٠/١٧ .  

بـن ) والمراد بهؤلاء المرجـون كمـا فـي الصـحیحین: هـلال بـن أمیـة وكعـب بـن مالـك ومـرارة ٢(

الربیـع وهـو المـروي عـن ابـن عبـاس وكبـار الصـحابة رضـي االله عـنهم، وكـانوا قـد تخلفــوا 

لأمر ما مع الهم باللحاق به علیه الصلاة والسلام فلم یتیسر لهم ولـم  عن رسول االله 

  یكن تخلفهم عن نفاق وحاشاهم فقد كانوا من المخلصین ..." روح المعاني السابق .

  . ٣٤١ص ٢، النشر ج١٣٩والتیسیر ص ٢٨٦لقراءات العشر: ) یراجع المبسوط في ا٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

  الأثر المترتب على تنوع القراءتین:

یلتمس جار االله الزمخشري في كشافة دلالة كل قراءة وأثرها التفسیري 

المترتب على تنوع القراءتین، وعبارته واضحة حتى كأنه بتفسیره هذا یصور 

، وبناء على ذلك فالعلاقة بین القراءتین )١(ممشاعرهم ویستقصى مقامات خطابه

  تتلخص فیما یلي:

إن القراءة الأولى التي وردت بإسقاط الواو جاءت لتصور وقع الفریة 

على نفوس الفئة المؤمنة، فثارت فیهم على سبیل التعجب سؤالاً وبحثاً عما 

سحراً  قوم فرعون عند تسمیتهم الآیات الباهرة –علیه السلام  –أجاب به موسى 

  مفترى .

أما القراءة الأخرى فأوحى إثباتها الواو بالمغایرة بین المتعاطفین تبعاً 

لأصل معناها، وقد توصل الزمخشري في إبراز علتها، وكأن الكلام بها 

یستدعى قوماً غُفلا ویجتذب إلیه مخاطباً متردداً؛ لیوازن كل منهم بین القول 

  .)٢(روالمقول، ویتبصر فساد أحدهما من الآخ

  حاصل القراءتین:

وقد حصل من مجموع القراءتین الوفاء بحق الخصوصیتین من 

مقتضي حالي الحكایة، مقتضى الاستعمال أن یحكى كلا نبي االله موسى علیه 

السلام بفعل القول غیر معطوف بالواو شأن حكایة المحاورات فخولف ذلك هنا 

ابن كثیر بقصد بمجيء حرف العطف في قراءة جمهور أهل الأداء غیر 

التوازن بین حجة ملأ فرعون وحجة موسى علیه السلام، لیظهر للسامع التفاوت 

بین الكلامین ویتبصر بعقله ما الفاسد منهما "فبضدها تتبین الأشیاء" فلهذا 

اعطفت الجملة جریاً على الأصل غیر الغالب للتنبیه على أن فیه خصوصیة 

لتفاوت بین المحتجین محالة على النظر غیر المعهودة في مثله، فتكون معرفة ا

  في معناهما.

                                                 

  . ٤١٢، ٤١١ص ٣) الكشاف ج١(

  ) المصدر السابق .٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٨٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

ثم تأتي قراءة ابن كثیر بدون واو على أصل حكایة المحاورات؛ إذ إن 

الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى علیه السلام عند تسمیتهم 

  )١( الآیات الباهرات سحراً استعظاماً لذلك.

  

                                                 

  . ١٢٠-٢٥/١١٩والتحریر والتنویر  ٥/٤٨٩) یراجع في ذلك نظم الدرر ١(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

ا  
حروف المعاني نخلص إلى الحقائق وبعد هذا العرض عن القراءات و 

  التالیة:

أولاً: أهمیة دراسة القراءات وحروف المعاني؛ إذ بهذه الدراسة یفهم 

كثیر من تنوع الأسالیب، ویدرك ما في لغة القرآن الكریم من روعة وبیان، وما 

  تؤدیه من أسرار ولطائف.

ظهر ثانیاً: إن تغایر القراءات في حروف المعاني یمثل في مجموعة م

من مظاهر الإعجاز القرآني؛ لأن في التعبیر بحرف مكان حرف في آیة واحدة 

  سراً وحكمة وفائدة . –نظراً لتنوع القراءات  –

ثالثاً: إن تقارض القراءات بین إثبات بعض الحروف وحذفها، أو 

بالعطف وتركه لهو من الأهمیة بمكان؛ إذ فیه تفنن في الأسلوب القرآني، به 

اسبات بین المعاني، وتحدید صلات بعضها ببعض، وكیف ساغ یستهدف المن

أن تلتقى هذه بتلك؟ ولم عطفت ولم فصلت؟ وما نوع الصلات وما درجتها؟ 

لیتدبر القارئ أعطاف الجملة والجمل لیرى ما بینها وبین أعطاف جیرانها من 

علاقات، ویظهر له مقاطع الكلام ومفاصله عند منتهى أجزاء معانیه ما كبر 

نها وما صغر ویحدد الخیط الرفیع الثائر في ضمیر الكلام فیجمع أوله وآخره، م

وهل انخرط في هذا الخیط حبات من جنس واحد أو من أجناس متشابهة، وبذا 

  یدرك تنوع الروابط أو اختلافها على الموضع الواحد تبعاً لتغایر قراءته .

قبیل تفسیر  رابعاً: إن البحث في القراءات وحروف المعاني یعد من

  القرآن بالقرآن، وتوضیح ذلك:

أن القاعدة الأولى في تفسیر القرآن الكریم هو تفسیره بنفسه. یقول ابن 

تیمیة في مقدمته: "فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسیر؟ فالجواب: إن أصح 

الطرق في ذلك أن یفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في 

   )١( وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر.موضع آخر، 

                                                 

 القاهرة . –ط مكتبة التراث الإسلامي  ٩٣) مقدمة أصول التفسیر للإمام ابن تیمیة ص١(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

من هنا فإن القراءات أداة هامة من أدوات التفسیر التي توضح 

المعنى، وتحدد الإعراب، وتؤكد الإعجاز القرآني لما فیها من الإیجاز في إبراز 

بمنزلة الآیة إذا كان  –كما قال المحقق ابن الجزري  –المعاني، إذ كل قراءة 

ظ بكلمة تقوم مقام آیات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آیة على حدتها لم تنوع اللف

یخف ما في ذلك من التطویل ولما فیها من عظیم البرهان وواضح الدلالة، إذ 

هو مع كثرة هذا الإختلاف وتنوعه لم یتطرق إلیه تضاد، ولا تناقض ولا 

 تخالف، بل كله یصدق بعضه بعضاً، ویبین بعضه بعضاً، ویشهد بعضه

واحد، وما ذاك إلا آیة بالغة، وبرهان قاطع  )١(لبعض على نمط واحد وأسلوب

"ویقول السیوطي رحمه االله تعالى: من المهم معرفة  على صدق ما جاء به 

التفاسیر الواردة من الصحابة بحسب قراءة مخصوصة ذلك أنه قد یرد عنهم 

اختلاف، وإنما كل تفسیران في الآیة الواحدة مختلفان فیظن إختلافا، ولیس ب

  .)٢(تفسیر على قراءة"

  

نسأل االله العلي العظیم، رب العرش الكریم، أن یرزقنا حسن فهم كتابه العزیز. 

  أمین وسلام على المرسلین والحمد الله رب العالمین .

  

                                                 

 . ١/١١٥) النشر ١(

 . ٤/١٩٣) الاتفاق ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

اس ا  

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع: للعلامة عبد  -١

إبراهیم الدمشقي الشافعي المعروف بأبي  الرحمن بن إسماعیل بن

هـ) ط/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ٦٦٥شامة (ت: 

 هـ .١٣٤٩

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: للعلامة أحمد بن  -٢

هـ) تحقیق أ.د/ شعبان محمد ١١١٧عبد الغني البنا الدمیاطي (ت 

لأزهریة الطبعة الأولى إسماعیل ط/ عالم الكتب، مكتبة الكلیات ا

 م .١٩٨٧هـ ١٤٠٧

هـ) ط/ ٩١١الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدین السیوطي (ت  -٣

 الجهاز المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل التعلیمیة .

الاختیار في القراءات العشر: لأبي محمد بن علي الحنبلي البغدادي  -٤

العزیز بن ناصر  هـ) تحقیق عبد٥٤١المعروف بسبط الخیاط (ت 

 هـ .١٤١٧السبر. مكتبة الملك فهد الوطنیة سنة 

الأدوات النحویة ومعانیها في القرآن الكریم: للدكتور/ محمد علي  -٥

م ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠السلطاني ط/ دار العصماء الطبعة الأولى سنة 

. 

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم: لأبي السعود محمد بن  -٦

 هـ) ط/ دار الفكر .٩٥١(ت محمد العمادي 

الأشباه والنظائر في النحو: لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  -٧

هـ) تحقیق طه عبد الرؤوف سعد ط/ مكتبة الكلیات ٩١١السیوطي (

 م .١٩٥٧هـ/ ١٣٩٥الأزهریة سنة 

الأمالي الشجریة: لأبي السعادات هبة االله بن حمزة العلوي (ت  -٨

 لبنان . –روت بی –هـ) ط/ دار المعرفة ٥٤٢

إملاء ما من به الرحمن: للعلامة أبي البقاء عبد االله بن الحسین  -٩

مصر خان أبو  –هـ) المطبعة العامریة الشرقیة ٦١٦العكبري (ت 

 هـ.١٣٠٣طاقیة سنة 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك: لابن هشام الأنصاري (ت  - ١٠

الطبعة  هـ) تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ط/ دار الفكر٧٦١

 م .١٩٧٤هـ/١٣٩٤السادسة سنة 

إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل: لأبي بكر محمد بن  - ١١

هـ) تحقیق محي الدین عبد ٣٢٨القاسم بن بشار الأنباري (ت 

الرحمن رمضان مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق سنة 

 م .١٩٧١هـ ١٢٩١

عبد االله محمد بن  البحر المحیط: للإمام أبي حیان الغرناطي أبي - ١٢

هـ) ط/ السعادة مصر الطبعة الأولى سنة ٧٤٥یوسف بن حیان (ت 

 هـ .١٣٢٨

البدیع في رسم مصاحف عثمان: لأبي عبد االله محمد بن یوسف  - ١٣

هـ) تحقیق أ.د/ سعود بن عبد االله الفنیسان ط دار ٤٢٢الجهني (ت 

 م .١٩٩٨هـ ١٤١٩أشبیلیا للنشر والتوزیع الطبعة الأولى 

في علوم القرآن: لبدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي (ت  البرهان - ١٤

هـ) تحقیق د/ یوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرین ط دار ٧٩٤

 م .١٩٩٠هـ ١٤١٠لبنان الطبعة الأولى سنة  –بیروت  –المعرفة 

التحریر والتنویر: تألیف سماحة الأستاذ الإمام الشیخ محمد الطاهر  - ١٥

 تونس . –والتوزیع  بن عاشور ط دار سحنون للنشر

تفسیر القرآن العظیم: للإمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبي الفداء  - ١٦

هـ) ط/ عیسى البابي ٧٧٤إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي (ت 

 الحلبي .

التفسیر الكبیر: للإمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسیني بن  - ١٧

الناشر هـ) ٦٠٤الحسن بن علي التمیمي البكري الرازي الشافعي (ت 

 هـ) .١٤١٢م/ ١٩٩١دار الغد العربي الطبعة الأولى سنة (

تنبیه الخلان على الإعلان بتكمیل مورد الظمآن: للعلامة ابن عاشر  - ١٨

مراجعة الشیخ محمد الصادق قمحاوي الناشر مكتبة الكلیات 

 الأزهریة .



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

التیسیر في القراءات السبع: تألیف الإمام أبي عمرو عثمان بن  - ١٩

الكتب هـ) عنى بتصحیحه أوتو برنزل ط دار ٤٤٤ني (ت سعید الدا

 . م١٩٩٦هـ/١٤١٦لبنان الطبعة الأولى  –بیروت  –العلمیة 

جامع البیان في تفسیر القرآن: للإمام محمد بن جریر الطبري (ت  - ٢٠

 لبنان . –هـ) ط/دار المعرفة بیروت ٣١٠

الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد  - ٢١

م ١٩٨٧هـ) ط/ الهیئة المصریة العامة للكتاب ٦٧١صاري (ت الأن

. 

الجني الداني في حروف المعاني: للعلامة الحسن بن القاسم  - ٢٢

هـ) تحقیق د/ فخر الدین قباوه، والأستاذ محمد ٧٤٩المرادي (ت 

لبنان الطبعة الأولى  - ندیم فاضل ط دار الكتب العلمیة بیروت 

 م .١٩٩٢هـ/١٤١٣

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: لمحمد  حاشیة الخضري على - ٢٣

هـ) ط/ دار إحیاء الكتب العلمیة ١٢٠٦بن مصطفى الخضري (ت 

 القاهرة . - 

حاشیة الشهاب المسماة عنایة القاضي وكفایة الراضي: للقاضي  - ٢٤

هـ) على ١٠٦٩شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي (ت 

لبنان الطبعة  – تفسیر البیضاوي ط دار الكتب العلمیة بیروت

 م .١٩٩٧هـ/١٤١٧الأولى 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذین  - ٢٥

ذكرهم أبو بكر بن مجاهد تصنیف أبي علي الحسن بن عبد الغفار 

هـ) تحقیق بد الدین قهوجي، وبشیر جویجاني ط ٣٧٧الفارسي (ت 

لى دار المأمون للتراث بدمشق وبیروت الطبعة الأو 

 م .١٩٨٧هـ/١٤٠٧

حجة القراءات: للإمام الجلیل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن  - ٢٦

زنجلة تحقیق سعید الأفغاني ط/ مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة 

 م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

هـ) تحقیق د/ عبد ٣٧٠الحجة في القراءات السبع: لابن خالویه (ت  - ٢٧

الخامسة  بیروت الطبعة –العال سالم مكرم ط/ مؤسسة الرسالة 

 م .١٩٩٠هـ/١٤١٠

هـ) تحقیق علي ٣٩٢الخاطریات: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت  - ٢٨

 هـ .١٤٠٨ذو الفقار شاكر ط/ دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 

هـ) تحقیق محمد ٣٩٢الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت  - ٢٩

 المكتبة العلمیة . –علي النجار ط/ دار الكتب المصریة 

في علوم الكتاب المكنون: للإمام شهاب الدین أبي  الدر المصون - ٣٠

العباس بن یوسف بن محمد بن إبراهیم المعروف بالسمین الحلبي 

هـ) تحقیق الشیخ علي محمد معوض وآخرین ط/ دار ٧٥٦(ت 

 م .١٩٩٤هـ ١٤١٤بیروت الطبعة الأولى  –الكتب العلمیة 

بن الكمال  الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: للإمام عبد الرحمن - ٣١

 . لبنان –بیروت  –هـ) ط/ دار الفكر ٩١١جلال الدین السیوطي (

رصف المباني في شرح حروف المعاني: لأحمد بن عبد النور  - ٣٢

هـ) تحقیق د/ أحمد محمد الخراط ط/ مطبوعات ٧٠٢المالقي (ت 

 م .١٩٧٥هـ/١٣٩٥مجمع اللغة العربیة بدمشق 

ع المثاني: للعلامة أبي روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسب - ٣٣

التراث هـ) ط/ دار إحیاء ١٢٧٠الفصل السید محمد الألوسي (ت 

 . م١٩٨٥هـ/١٤٠٥لبنان الطبعة الرابعة  –العربي بیروت 

زاد المسیر في علم التفسیر: للإمام أبي الفرج جمال الدین عبد  - ٣٤

هـ) ٥٩٧الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (ت 

سلامي طبع دار الفكر الطبعة الأولى ط/ المكتب الإ

 م .١٩٨٧هـ/١٤٠٧

هـ) ٣٢٤السبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن مجاهد (ت  - ٣٥

 هـ .١٤٠٠تحقیق شوقي ضیف دار المعارف الطبعة الأولى 

السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض المعاني لكلام ربنا  - ٣٦

 . الحكیم الخبیر: للإمام الخطیب الشربیني ط/ بولاق



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب: تألیف الإمام أبي محمد جمال  - ٣٧

هـ) ومعه ٧٦١الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام (ت 

كتاب منتهى الآداب بتحقیق شذور الذهب تألیف الشیخ محمد محي 

 الدین عبد الحمید ط/ دار الفكر .

ین عبد االله بن شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: للإمام بهاء الد - ٣٨

هـ) ومعه كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل ٧٦٩عقیل (ت 

 بیروت . –للشیخ/ محمد محي الدین عبد الحمید ط/ عالم الكتب 

شرح الإمام الزبیدي الشیخ عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري  - ٣٩

هـ) على متن الدرة في القراءات الثلاث المتممة ٨٤٨الزبیدي (ت 

عشر: للحافظ إلى الخیر ابن الجزري تحقیق عبد الرازق للقراءات ال

المطبعة العصریة بیروت  –علي إبراهیم موسى ط/ الدار النموذجیة 

 صیدا . –

شرح الهدایة: للإمام أبي العباسي أحمد بن عمار المهدوي (ت:  - ٤٠

مكتبة الرشد  –هـ) تحقیق ودراسة الدكتور: حازم سعید حیدر ٤٤٠

 م).١٩٩٥هـ/١٤١٦الریاض الطبعة الأولى (

شرح طیبة النشر في القراءات العشر: لأبي القاسم النویري تحقیق  - ٤١

الهیئة العامة  –وتعلیق/ الشیخ عبد الفتاح السید سلیمان أبو سنة 

 م) .١٩٨٩هـ/١٤١٠للمطابع الأمیریة (

شواهد الشعریة في تفسیر القرطبي: للاستاذ الدكتور عبد العال سالم  - ٤٢

 بیروت . –تب الناشر عالم الك –مكرم 

 –ضیاء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام ط مكتبة السعادة  - ٤٣

 م) .١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣الطبعة الثانیة (ت:  –القاهرة 

للإمام المقريء  –غایة الإختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار  - ٤٤

الحافظ أبي العلاء الحسن ابن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار 

مكتبة  –ة د. أشرف محمد فؤاد طلعت هـ) تحقیق ودراس٥٦٩(ت 

التوعیة الإسلامیة للتحقیق والنشر والبحث العلمي بمصر 

 م .١٩٩٨هـ/١٤١٨



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر لمحمد  - ٤٥

 –هـ) ط/ دار المعرفة ١٢٥٠ابن علي بن محمد الشوكان (ت 

 لبنان . –بیروت 

تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة لسلیمان الفتوحات الإلهیة بتوضیح  - ٤٦

 هـ) .١٢٠٤بن عمر العجیلي الشافعي الشهیر بالجمل (ت 

الفرید في إعراب القرآن المجید: للمنتجب حسین بن أبي العز  - ٤٧

هـ) تحقیق فهمي حسن النمر، ود. فؤاد علي ٦٤٣الهمذاني (ت 

 مخیمر ط الدوحة دار الثقافة.

 –ط دار الحدیث  –یروزابادي القاموس المحیط: لمجد الدین الف - ٤٨

 القاهرة .

لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبي (ت  –الكتاب: كتاب سیبویه  - ٤٩

ط/ الهیئة  –هـ) تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون ١٨٠

 م .١٩٧٧هـ/١٣٩٧المصریة العامة للكتاب، 

لمحمد بن علي بن محمد حامد بن  –كشاف إصطلاحات الفنون  - ٥٠

هندي، المعروف بالتهانوي (القرن الثاني محمد صابر الفاروقي ال

 تصحیح مولدي محمد وجیه وآخرین . –عشر الهجري) 

الكشف عن الحقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه  - ٥١

الناشر دار  –هـ) ٥٢٨التأویل: للإمام بن عمر الزمخشري (ت 

 م .١٩٨٧هـ/١٤٠٧الریان للتراث الطبعة الثالثة 

ات السبع وعللها وحجبها لأبي بكر محمد الكشف عن وجوه القراء - ٥٢

 –هـ) تحقیق د. محي الدین رمضان ٤٣٧مكي بن أبي طالب القیسي (

 م .١٩٨٧هـ/١٤٠٧الطبعة الرابعة  –ط/ مؤسسة الرسالة 

لجمال الدین محمد بن مكرم، المعروف بابن منظور  –لسان العرب  - ٥٣

 هـ) ط/ دار المعارف القاهرة .٧١١(ت

هـ) ٣٨١العشر لأبى بكر بن مهران (ت المبسوط في القراءات  - ٥٤

تحقیق سبیع حمزة حاكمي، دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة 

 هـ .١٤٠٨مؤسسة علوم القرآن. الطبعة الثانیة 



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

المحتسب في تبین وجوه القراءات والإیضاح عنها لأبي الفتح عثمان  - ٥٥

بن جني تحقیق علي النجدى ناصف ، والدكتور عبد الحلیم النجار، 

ط/ المجلس الأعلى للشئون  –لدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي وا

 م.١٩٩٤هـ/١٤١٥القاهرة  –الإسلامیة 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة أبو محمد عبد  - ٥٦

هـ) تحقیق عبد السلام ٥٤٦الحق غالب بن عطیة الأندلسي (ت 

طبعة عبد الشافي محمد طه دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ال

 م .١٩٩٣هـ/١٤١٣الأولى 

هـ) ٦٦٦مختار الصحاح: للعلامة محمد بن أبي بكر الرازي (ت  - ٥٧

 م .١٩٨٣هـ/١٤٠٣الكویت  –الناشر دار الرسالة 

المختصر البدیع في القراءات الشواذ: لابن خالویه ط/ عالم الكتب  - ٥٨

 بیروت . –

المصاحف لأبي بكر عبد االله بن أبي داود سلیمان بن الأشعث  - ٥٩

لبنان الطبعة  - بیروت  - ط/ دار الكتب العلمیة  –تاني السجس

 م .١٩٨٥هـ/١٤٠٥الأولى 

هـ) ٣٧٠معاني القراءات لأبي منصور الأزهري محمد بن أحمد (ت  - ٦٠

تحقیق ودراسة دكتور عید مصطفى درویش ودكتور عوض بن حمد 

الطبعة الأولى  –القوزي مطابع دار المعارف/ بمصر 

 م .١٩٩١هـ/١٤١٢

هـ)، تحقیق أحمد یوسف ٢٠٧ن لأبي زكریا الفراء (معاني القرآ - ٦١

 –عالم الكتب  –نجاتي، محمد علي النجار، د/ عبد الفتاح شلبي 

 م.١٩٨٣بیروت الطبعة الثالثة 

معاني القرآن للأخفش سعید بن مسعدة البلخي المجاشعي (ت  - ٦٢

ط/ عالم الكتب  –هـ) تحقیق د/ عبد الأمیر محمد أمین الورد ٢١٥

 م .١٩٨٥هـ/١٤٠٥ة الأولى بیروت الطبع –



  
 
 

  
   

 
 

} ١٩٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

هـ) تحقیق د/ ٣١١معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت  - ٦٣

 –ط/ عالم الكتب بیروت  –عبد الجلیل عبد الجلیل عبده شلبي 

 م .١٩٨٨هـ/١٤٠٨الطبعة الأولى 

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لجمال الدین بن هشام الأنصاري  - ٦٤

المكتبة المصریة  –الحمید  هـ) تحقیق محمد محي الدین عبد٧٦١(

 م .١٩٩١هـ/١٤١١ –بیروت  –

المفردات في غریب القرآن لأبي القاسم الحسیني بن محمد المعروف  - ٦٥

هـ) تحقیق وضبط محمد سید كیلاني ٥٠٢بالراغب الأصفهاني (ت 

 ط/ مصطفى البابي الحلبي . –

المكتفي في الوقف والابتداء في كتاب االله عزوجل: للإمام المقرئ  - ٦٦

هـ) تحقیق د. یوسف ٤٤٤ي عمرو عثمان بن سعید الداني (ت أب

الطبعة  –بیروت  –ط/ مؤسسة الرسالة  –عبد الرحمن المرعشلي 

 م .١٩٨٧هـ/١٤٠٧الثانیة 

مناهل العرفان في علوم القرآن: للشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني  - ٦٧

 فیصل عیسى البابي الحلبي . –ط/ دار إحیاء الكتب العربیة 

رئین ومرشد الطالبین: لشیخ الإقراء في زمانه الإمام شمس منجد المق - ٦٨

هـ) ط/ دار ٨٣٣الدین أبي الخیر محمد بن محمد بن الجزري (ت 

 زاهد القدسي .

الموضح في وجوه القراءات وعللها للإمام نصر بن علي بن محمد  - ٦٩

أبي عبد االله الشیرازي الفارسي القوي النحوي المعروف بابن أبي 

هـ) تحقیق ودراسة د/ عمر حمدان الكبیسي ٥٦٥د (مریم المتوفي بع

الطبعة الأولى  –بجدة  –الجماعة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم  –

 م .١٩٩٣هـ/١٤١٤

 النحو الوافي: لعباس حسن ط/ دار المعارف . - ٧٠

النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخیر محمد بن محمد  - ٧١

ار الكتب العلمیة هـ) ط/ د٨٢٣الدمشقي الشهیر بابن الجزري (ت

 لبنان . –بیروت 



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٠٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  القراءات المتواترة وحروف المعانى
 

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للإمام برهان الدین أبي الحسن  - ٧٢

هـ) خرج آیاته وأحادیثه ووضع ٨٨٥إبراهیم بن عمر البقاعي (ت 

الطبعة الأولى  –حواشیه: عبد الرازق غالب المهدي 

 لبنان . –بیروت  –ط/ دار الكتب العلمیة  –م ١٩٩٥هـ/١٤١٥

ء مصاحف الأمصار لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي هجا - ٧٣

نشر مجلة معهد  –هـ) تحقیق محي الدین رمضان ٤٤٠(ت: نحو 

 ١٤١-٥٣الجزء الأول من ص:  ١٩المخطوطات بالقاهرة المجلد: 

. 

هـ) ٩١١همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: للإمام السیوطي (ت  - ٧٤

 –ط الخانجي  – عني بتصحیحه السید محمد بدر الدین النعاسي

  هـ .١٣٧٧المطبعة الأولى 

  


